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شح مۈتەر تار بح ألأمه العرسة (f‏ سروم الأثنين 
في التاسع من نيسان الاضي في جامعة قار يونس 
بمدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبيه الشعبيسهة 
الاشتراكية. وقد ألقى كلمة الجامعة الدكثور عبد الحفيظ 
الزليتني ٠‏ ثم القى الدكتور حسين أمين « أمين عام 
اتحاد الؤٌرخين العرب » كلمة الامانة المامة لاتحاد 
اؤرخين العرب + أشاد بها بهذه المبادرة من قبل جامعة 
قاربونس » واأوضنح مبام اتحاد المرخين المرب والتي 
حددها في ماني نقاط . نم تحدث عن مواقف التخادذل 
والاستسلام التي يمضي فيها حاكم مصر ؛ ووصف هذه 
المواقف بانها انفراديةه مرتحلة وصفقة ذليلة خاسرة 
لا تعبر عن طموحات الامة المربية . واختتم حدثه قائلا : 
ان على الؤرخين العرب تقع مسؤولية صعبة ولكنها 
شريفسة وخطيرة حيث انم مكلفون بوضع الخطوط 
الرئيسية لكتابة تاريخ الامة العربية ودراسة الوضعع 
الراهن . 


كلمة أمين العم 


ئم القى بمد ذلك الدكتور محمد أحمد الشربف 
أمين اللحنة الشعبية العامة للتعليم والتربيه كلمة 
قال فیها ؛ 

بسعدني أن ارحب بالاخوة الملماء الدين بشاركون 
في هذا الو تمر على أرض الفاتح المظيم 

أبها الإخوة : 

من الطبيعي جدا أن بعفد مثل هذا الؤتمر في 
رحاب هذه الجامعة » ففي قسم التاريج بهذه الحاممة 
ارس الطالب الثائر مهيمر الفذافي و في له الحامعة 
تحدث قاند ثوره الفاتح بعد اعلان الثورة الشعسية عام 
۷۲۴م الطللمة والاساتذه عندما كانوا بناقشون أعادهة 
تنظيم المناهج وتثوبرها .. تحدث ونادى بكل قوة بأن 
بکتب تار بسح الاه العربية على أساس الوضوح 
والموضرعية وعلى أساس الامة العربية الوأحدة . ثم تلت 


مۇ لمر تاریخ ألامة العرلاة 


ذلك مؤتمرأت نثيرة شارك فيها الاساتدة والطلاب وكان 
الجميع في كل جامعاتنا ينطلفون في ثورة ثفافية تركز 
على ناربج واحد أصيل واضح لهذه الإمة العربية ‏ من 
هدا المنطلق كان ذاك التآكيد الكبير لتاسيس اتحاد 
الأؤرخين العرب الدي يعتمد في نظرنا حدا ادنى في 
سبيل تحقيق خطوهة على طريق طموحاتنا من أجل وره 
لقافية رائدة , 

اها الاخوة : 

يعفد هذا المؤتمر للبحث في موضوعين . وهذأن 
اموضوعان لهما أهميتهما على مستقبل الامة ٠‏ رنحصن 
نعيش في أبام هذا الؤتمر مع علماء ومؤرخين لهم تجارب 
ونحوت رآنده ي محالات التارح 8 بد لا من أن ندر 
كل الجهود الني سوف يديرونها جميعا من أجل توضيح 
جوانب هذين الوضوعين الهامين . 


دراسه الوضع الراهن العربي لاأ بد أن يعمل على 
محاولة تغييره الى الافضل + وتاريخ هذه الامة تاريخ 
مسخید لتفرده بین الحضارة + وشد حاول الكنبرون ان 
بشوهوه وء نية من أعداء الامة من خارحها » وأحيانا 
بحسن نية وسذاجة من بين بعض أبناء هذه الامة » ولم 
يبسجل التاريخ في مجال البحث الملمي مغالطات كبرى 
تعرض لها فكر وحضارة الآامم مثل ما تعرض له تاربخ 
هذه الامة من قبل مؤسسات تدعي الى اليوم بأنها علمية 
وتبرز الى اليوم في بلاد يقال أنها متقدمة . حتى الانسان 
المحايد بستطيع أن يرى وأن بتعجب وبأسلوب علمسي 
من هذه الظاهرة اللاانسانية التي أوجدت ذلك الحشد 
الكبير - أبة امة وي تاريخ - تاريخ عريق في مشله 
الانسانية .. عريق في صفحاته المشرقة بالمحبة والمدل 
والمساواة ٠‏ تاربخ أفسح مجالا للانسان الفرد وانطلقت 
فيه الجماهير الؤمنة بربها تصنع الخير في كل أرجاء 
لارض لتؤكد احتسرام الانسان بصرف النظر عن كل 
ترون الاجهابة اران 

أقول إن الىاحث العلمي الحابد لا بد وأن بتعحب 
من هذه الظاهرة اللاانسانية والتي تمثل حرصا شدددا 


من مؤسسات كثيرة تظهر في كثير من البلاد من حول 
الوططن رمن نفس الوطن لتسير على طريق التشكبك في 
مقدرة الامة وتشوده تاريخها . وتحد هذه الافكار صدى 
عميقا عند الكثيرين الذين لم يدركوا بعد بأن أهواء 
وأغراضا غير علمية توجد عند مدعي الملم وكثير من 
دعاة المعرفة باإوٌ سسات العلمية في أنحاء العالم > فهم 
مغلا سيقولون للدين بقولون بدراسة الوضع الراهن من 
المؤرخين » لا تفعلوا ذلك لانها احداث معاصرة لم تدخل 
التاريخ وتر كوها حتى تصبح تاريخا . وعندما بربندون 
كتابة تاربخ الامة .. سيقولون لكم انكم تفقدون المراجع 
والكتب والمخطوطات ولذاك لا تستطيعون ذلك .. هله 
مغالطات بعر فها دارس المنطق .. ان البحث العلمي وما 
بصحبه من موضوعية امر نختثلاف باختلاف مو ضوعات 
هذا البحث . فالبحث العلمي في محال العلوم الانسانية 
بختلف بطربقة كبيرة عن البحث في مجال اللوم 
الفيزبائية .. هم سوف بقولون لنا بأن الاإسلوب العلمي 
لتاريخ الامة العربية ليس عظيما ولا توجد فيه بطولات 
کما قر آنا في التار بخ ۰ اذا ؟ لانهم در لدون أن نفص 

من أمرنا ونتعد عن المثل الملا التي استشهد ی 
سبيلها العشرات والمئات من أفراد هذه الامة .. بريدون 
بأن بشعرونا بان ما نعرفه من تاربخ لا وقت له . 


لاذا كل هذا الحدىث ؟ لان التاربخ أمر خطير ؛ 
فالانسان في تعربغه هو ثاریح یمشې على فدمیه ٠۰‏ وان 
سستطيع أن ندرك الى أن سير ٠‏ لذلك ومن هنا حاءتث 
أهمية كتابة تاريخ هذه الامة وتنقيح هذا التاريخ من كل 
الشوانب التي و ضعها المسستشرقون وعلماء الانثربولوحياء 

لحن لا نستطيع أن نثأخر .. لاننا اذا ما تأخرنا 
وما سوف بکتبون تارىخنا ٤‏ وانتم تعرفون الموسسات 
امو حودة في الوطن العربي التي تكتب تاربع ھذهالاحزاء . 
وهى بالنسبة لنا نقيمها على أساس انها مشكورة ٤‏ نر حب 
ا اذا ما كانت تكتبه في اطار تاربخ قومي واحد ؛ اما 
الذى راء فهي مو سساٽ تکتب احزاء من تاريځ ۾ الوطن 
العربي تضع فيه الاسس لثل اقليمبة . 

هناك مؤسسات خاوج الوطن العربى بصرف عليها 
بكرم من أجل اعادة كتابة تاريخ الامة العربية وحشوه 
بكثير من المغهومات وبطريقة ذكية سوف تشوش علينا 
عقولنا اذا لم نقم بثورة ثقافية . 

والیکم مثالا واحدا من کتاب سوف کون له خطره 
هو ( الهاجرين ) من بربطانيا . في الاعداد الثلاثة الماضية 
ررك كرا أن امانة افعاد از رين ارت كان اا 
علم بذا الكتاب ووزعت منشورا تنبه فيه العرب 
والحكومات الى حطر هذا الكتاب . وأرحو أن شوفر للا 
من الباحثين من بستطيعون بطربقة علمية أن بحيدوا 
كل الشكوك وكل الاخطار الزاخر بها هذا الكتاب › لان 
الكتاب وضع برغم من انه مؤلف من شخصية رصينة 


لكنه بقول بطربقة مغلفة ( بأن العرب ليس لهم تاريخ وان 
ارده الان اهارا يلام | كت ادل رد 
اعتباطا لکنها تمهد لاخطار کثیرة سوف تظهر بین کشیرین 
من أبناء هذه الامة . وبكفي أن نعرف بأن هذا الكشاب 
هو تمهيد لخطوط استسلامية سارت فيها مصر .. 
ونأمل أن لا تسنير فيها الدول العربية الاخرى . 


لا أريد أن أقدم بحثا ولكنلي أريد آن اشير السى 
ملاحظتين هامتین ' 

١ (‏ ) عبارة الاسلوب العلمي الو ضوعي الذي يجب 
أن نتوخاه في كتابة التاريخ هذا .. فهذا الاسلوب لا بد 
أن يدرس بعناية وتوضح البادىء والأاسس التي يجب أن 
بلتزم بها الجميع في اعادة كتابة هذا الثاريخ. فاو ضوعية 
هي ان نعرف بان الحماهير هي البدابة وهي النهابة في 
نظرنا في تاريخ هذه الامة › ومن اموضوعية ان تعد 
العلماء عن اي نظرة لابة سلطة حكومية ولابة عائلة حاكمة 
ولاي حزب حاكم ولاي طبقة حاكمة ؛ وأن لا يوضع فى 
الاعتبار الا الجماهير العريضة ؛ وفي الجماهير تكمسن 
الحربة التي هي الأساس في هذا البحث الذي شد 
ماضي الامة ومسنتقيلها . 


(۲ ) دراسة الوضع العربي الراهن > ولمل البعض 
تتساءل + ما هي المعارف التي بنجب أن ترأعى وتبرز في 
هذا الوضع الراهن ؟ نحن في الجماهيرية لم ولن تقول 
فى بوم من الابام عن آي شىء أنه غير حدر دالدراسة 
والىحث.. كل الاش طهة والظروف الاحثماعية والسياسية 
التي مرت بها الأمة في هذا العصر حديرة باللحث العلمي 
من طرف الملماء المرب ولكنها دراسة نققددة لا تحامل 
الا الحق ولا تنظر الا بالعين الناقدة »> وهي محاولة اسم 
تجرب الا على فلسطين »> فهى تمشل في حياتنا نقطة 
الالتقاء في تحسيد تلك المعاناة التى حاول فها الإنسان 
الري ان لس من ابوه ااا رادا 
والتخلف . 

وقضية فلسطين اليوم تعمرضت لاخطر تعرض . 
لم نعد نشعر بالخطر من استغلال الارض واستعمارها .. 
لكننا نواجه مشكلة تطويع الانسان العربي من اجل 
القبول بالاستعمار الاستيطاني » وهي محارلة لم تجرب 
الإ على الانسان العربي » والتصدي لها بكون لوعي . واذڏا 
ما عدنا الى الماضي القرىب فاننا نجد ان ثورة الفاتح 
العظليمة قد نبهت وخلال ابام حرب اكتوبر نفسها الى 
خطورة المرحلة التي تقدم عليها هذه الامة . وتاتي الابام 
E N‏ ما 
انتهت عليه أمة العرب + كما أشار أمين الاتحاد الى 
المماهدة التي وقعها فرد واحد . وعلى الرغم من 
المواقف لا بد ان نشير الى انه من بين الخطوات‌الاساسية 
في مجال التصدي لا كتنف فضنية فلسطين لا بد لنا أن 
نشير لجهود أخرى قامت بها بعض الدول العربية بعقد 


اول مؤتمر للصمرد رالتصدي في طرابلس لاجهاض 
المبادرة التي قام بها حاكم مصر . ولعل الؤتمراتالعرببة 
الي عقدت بعد ذلك تمتبر انطلاقا على الطريق الذي 
صنعه مؤتمر الصمود رالتصدي . 

واذا حاولنا ان ننظر الى ما يزخر به الوطن العربي 
من أحداث حد رة باهتماماتنا فلا ند لنا أن نعود الى عام 
۷ م » حيث ظهر في الوطن العربي اول جماهيربة 
في التارىخ استطاعت فيها جماهير الشعب العربي 
الليبي بقيادة ثورة الفاتح المظيمة أن تكون جماهيربة 
تكون فيها السلطة كل السلطة للشعب » يدا عن الحرب 
الواحد والاحزاب الوؤتلفة والاممراطوربة والحمهوردة 
الرناسية ... هذه ظاهرة حديرة نعثابة الإخوة علماء 
تاريخ المرب : لانه من خلال هذا الحدث الكبير نمكنهم 
التعرف على المشنكلات السياسية امستمدة التي توجد 
في الوطن المربي في هذاالمصر . 


القرارات والتوصيات 


انطلاقا من أهدافنا القومية وادمانا منا بأهمية 
تار یخنا انعقد مؤتمر تارىخ ألأمة العربية في جامعة 
قار بون للفترة من ۸ د ۱۲ نیسان ( ابریل ) ۱۹۷۹٩‏ 

د الوضع العربي الراهن . 

د كتابة تاريخ الامة العربية . 

والخذ الؤتمر الفرارات والتو صيات التالبة ؛ 


١ (‏ ) توجيه الامتئان والشكر الى الاح المقيد 
معمر القذافي قاند وره العاتم من ستهر أاعظمة على 
مواقفه الوطنية الرانمة ودعمه للموؤّرخين المرب . 

( ۲ ( نحيي ألو تمر دول الصمود العر ية وود 
نضااها ضد المحاولات الاستسلامية والامبربالبة المالبة. 

( ۲ ) بدن المؤتمر بشدة الاتفاقية الاستسلامية 
الساداتية الصهيونية وبطالب بنطبيق الحد الاقصى من 
العقوبات التي اقرها مؤّتمر القمة في بغداد ضد كل من 

( > ) ندعم الو تمر نضالات الجماهير العربية في 
فلسطين المحتلة قبادة منظمة التحرر الفلسطينية المثل 
الوحيد والشرعي للشعب الفلسطبني وشيد ببطولاتها 
الرائمة . 

١ (‏ ) يسارك المؤتمر الخطوات الوحدوبة بسن 
شعلري اليمن وبين القطرين الشقيقين العراق وسوريا . 

١ (‏ ) بدعو الؤتمر الاقطار العربية الى دعم دول 


ا لمر أي ر ی الكرزة او ماه 4 
سن أجل وحدته وعروبته . 

اه افر ات ا ن اوت 
ألعر ية ألاهتمام ندعم الإعلام العربي في المالم الخار حي 
لر شح ففابانا امير نه 

A J)‏ ( أفرار تنفد أقتراح أمانة اتجاد اأ رخين 
العرب بکتاره ٿار سح ألاأمه أالمرنية وتو لی الاتحاد 
الإشر اف الكامل على تفه . 


ا ا 


٩ (‏ ) قيام اتحاد الؤرخين العرب بتكليف ااہاحشين 
والمؤرخين العرب من المعروفين بمنطلفاتهم القرمية 
اله ر فاا اللا كات ارا الارتة. 

| ۰ا ا توم الإ مان العامة الاتداد اجر آء 
الات ب اكرات واا اة اف 
تأمين التمويل اللازم لانجاز هذا المشروع . 


١١ (‏ ) شوم الاتحاد بتشكيل لحلة تحضيربة عن 
اوخن امرب ر كع الل الام لجرو ٠‏ 
النرورية التي تعين الاحثين المرب في كنابة ارت 
الامة العربية . 

١١ ١‏ ) تكلف الامانة العامة للاتحاد بتوحيه نداء 
ألى الوزارات امختصة في الوطن العرني للاهتمام تانشساء 
مرالز تا فك في مختلف انداء الال تی بار أت 
العربي دالتعربف به , 

1(7( دو سي أل تمر أت اد اؤ رخين المرب 
مم الدات المع “ ہلا اضوع . 

( ۱۵ ) يوصي الأو تمر اليحامعات العربة شرورة 
الاعتمام بتارنخ افرقا . 

(1١ [‏ نرا الاعمال الحلل التي قام ونفوم ھا 
اا الاو خن ان الان الام لاتا 
المأرخين المرب ٠‏ يرفض الوؤتمر بالاجماع طبه بالتخلى 
عن مهمته وبنتخبه مع أعضاء المكتب الدانم بالاستمرار 
للدورد اأفادمة وف نظام الاتحاد ۴ 
اقا رجت فما لرا ال تر 

* * 


اوران مقمة للؤتم 


ن وافتراحات 


قارويخ لأصالة أمقغا... 


يعتبر الوطن العربي اول موطن للحياة والحضارة 
وميدان انشط انعمليات الاحتماعية حيث شهدت أرضه 
تھاعاز متو اصاز لىن الأاسان والسه ادی الى ان تکون 
سیا وفق سمات خاصه حلفت سارك وتطورهم التار يخي 
وشاطهم الحضاري . واعل ابرزها طابع التنوع 
رالوحده , لقد عبر سكان ذلا الوطن عن حيويتهم 
١‏ لار حك يمغز أت حضار رد متتاليه آتسمت بالتواصل 
وبان المتحعق منها قود ألى تحفق آخر على بد جيل 


جلك » 


لقد امتزج اننشاط الحضاري لسكان الوطن العربي 
بالنعتفقدات الروحية : فادى لان تكون عملية النضج 
الفلسفي والمحتوى الاجتماعي للتطور شيا واحدا يشكل 
اضافةه حضاربة لا تثوفقف عند حدود التامل » فأصبحت 
هذه الازمة + اضافة الى حيوبة انفعل الحضارى.: تمتاز 
بخلق العقاند وانتي كان آخر مراحلها المتحققة الاسلام . 


غير ان هذا الوطن أسبح موضعع صراع + وشهد 
غمليات غزو وأحتلآل ادت ألى تعطيل قدراته وافراغ 
تار بخ من حو هړ د وأع ادد تر تیب أو ضاعا من حلال 
نلسفة التجزنةه بحيث بصبح له دافع جديد غير وأقعه 


الحعيفي . 


لذلكت حدر في !به دراسه تار نح الإمة العربية أن 
سجه بشكل مغاير لكل الجهود المطروحة الآن في ميدان 
البحث التاريخي . لتقوم باعادة كشف تاريخ الامة 
بشكل يميز بين مرحلتين ٠‏ مرحلة عبرت فيها الامة عن 
ارادتها وعاشت ذاتها المعطاءة الانسانية ٠‏ وبين مرحلة 
فرضست فيها على الامة ذات اخرى تختلفعنها وتناقضهاء 
مرتكزة الى ارادة خارجية استخدمت كل صي المجابمة 
والتز نیف والطمس والتخر بب الثاني والحضاري ۰ 
في استيعاب روح العصر الحاضر بما بعنيه من تققد) 
علمي وازدهار ايديولوجي . ان هذه الكتابة في استلهامها 
( الإصالة ) واستيعابها ( المعاصرة ) تعبر فقط عن الهم 
الايديو لوجي لحركة الثورة العربية فهما فوميا اشتراكيا 
ثوريا يطرح المجابهه الحضاريه بمفهومها آلشامل وتبرز 
امصادر الاساسية للخصوصية الفومية ( خاصية الوطن ) 
وا الت )وى عاف الك ار ) :. 


ولعمل أبرز المشاكل التي تواجهها كتابة التاريخ 
العربي ان الشالع من المعرفة التاريخية يعبر عن كل 
امواقف الإ الو فف الخاص بالامة + فقد تصدى لكتابتشه 
بوما ما المستشرقون . ورعم كل ما يقال عن طليعة 
جزودهم فان مجرد بدئها مع حمله التبشير بالاحتلال 
الارروبي يجعل تلك الجهود تبث مناخا غير عربي 
وتطللعات غير عربية ٠‏ ثم تصدى مفكرون ومؤرخون 


آخرون لكتابة التاريخ العربي منطلقين من اعتناق فكري 
وسياسي لإ بنظر الى الامة 2 داخلیه نابعه من‌مخاضپا. 
فآضحت جهوده هي الاخری ت نبشيردنة لمذهب عى 
لتحذير موقمه . أما الكتاب انت فانهم بداوا من حبث 
انتهى كلا الطرفين . فاصسحت استتتاحات اولنك 
الدارسين الإول مسلياث لد نہ أبعدتبم اق عن تطور 
تار بخهم ورعن اتحاه الفكره التار بخيه للامة ٠‏ من هشا 
تصبح آبة كتابة للتاريخ مشروطة باستكشاف التشارث 
العربي والعودة الى منابمه الاساسية ودراستها واعادة 
تقييمها ٠‏ محكومة بالوعي و ( بالاصالة ) و (المعاصرة ) . 
مدركة انها تنجه الى التار توحه الامة المتحفزة . وبلغ 
هيدا الادراك نفنجه التام تحد رد موقغه من حستین 
( الماضي ) و (الحاضر ) وصولا الى المستقبل . 


تي نمکن أعنم ان دا 


ولا بد من تحدد يعض الأسس 
دي كتابه تاريخ الإامه العربية رهي 

| س تحديد الفلسفة التي يمكن الاتكاء عليها سي 
اعاده کتارة التار يح ٠‏ وتنحصر هذه الفلسفهة ثي لار 
تراث امه الفكري والحضاري . 
في تشكيل لجان مهمتها توزع المغردات : وكأن المسألىة 
انتهت . لان القضية لا تقف عند هذه الحدود بل تتعداها 
الى الالتزام منهج تار يخي ملز ضهن اطار رر کسه 
كاره الآمة ودورها في الحضارة الأساسة 8 

۲ ب تغذبة ورقة العمل بأبعاد جديدة ٠‏ بحيت 
نشكل ورقه عمل قومية + ثم تتسع لتستوعب أبعادها 
في مۇتمر عالي . 

) - أن ورقه عمل تاربخ الامة العربية بجحب أن 
تستهدف اراز كل المحارلات في مجالات المنهج 
وما تعلق به ؛ والدعرة الى استقطاب جميع المهتمين م 
مستشر فين وعرب في هذا ا لمجال .. اشارة الى التأكيد 
على ترسيخ أهتمام الجامعات العربية ؛ ودورها في هذه 
الحاولة . 

م الكتانة وفق منظور ورقه الممل الحديدة : 
بحيث لا تطرح وتسود لظرات سالبة » أو بمعنى آخر 
( المقولات ) الضيقة التي بتظر من خلالها الحدث 


- ابراز القوى الفاعلة والمحركة في الحدث 


التاريخي . فعد سار في معالحات الاحداث التاريخيهة 
هو المحرك للتارنخ .. مما أدى الى سيادة هذه النظر: 
التعسى ةة » التي تففل ااأعناصر المحر كه والتي تتحدد في 
( الامة ) أو الفرى الشعسة . 
۷ التأكيد على ابراز عروامل التخلف والاعاقة ؛ 
الى حاب عوامل الازدهار ؛ ی عملة الكشف التعدم 
الذي ساد . وللانحسار الذي شاع . 


۸ سے التأاکد على ان التاريج العربي انطع لمیز تین 
هما : مرحلة العطاء الحضاري + ومرحلة الانكسار .. 
ومر حله اإعطاء وح وتکشف عن ذات ہا العدر 
رالصدبق : غير ان الفموض يسود في تناول مرحلة 
الإنكسار .. فالانكسار أر الإنحسار غد تختاره الام 
نتيجه الهجمه الشرسة من قوى استهدفتها ؛ وبالت الي 
دسب الانحسار قدر الامة . تخثاره وعاء وقتيا. 
عر ملرقه على النذدور الحياتية الامة , 


تحاف 


٩‏ التأکید على تحدید جپار ا تارنحي« هبز 
بم ميمه وصيغه المحددة المعاني ٠‏ لأآن دتة هذا الجهاز 
تزدي آأى دقه الكتابه التارىخية . 


۰ ابرآز ( اثر ) طيعهة - وظطروف ااوصن ج العرني 
Ek‏ 8 0 ج القديم : 

۱١‏ اوی الى ان الم ادر انار بخية الني 
خاصة .. نبجب التسلح بنظرة ا في 
الانتقاء وفي اشتقاق حقائق جديدة من المقدمات السي 
طرحها امور + * والتي حاول تخفبها لمسب أو 
لاخر . 
العربية فى < خضم الصراع في عالنا الراهن ؛ وهن احل 
ig i E E E ES‏ 
الخاصة بها : في تون الصراع الهائل الذي تحدد فى 
النفدم العلمي وسيادة اأتيارات الفكرة المعاصرة . 


عميسد كلية الآداب بجامفة الوصل 


رن الف اذا ذهتا آل اقول ان كل ما 
بكتب الوم في بلادنا بدخل بشکل أو بآخر في نطاق 
الكتابة التارىخية . ذلك ان المنطلق الرئيسي في الفكر 
العربي المعاصر هو منذ سنوات عدة : pI‏ 


وماضينا ؛ ومحاولة رسم صورة )ا ينغي أن بكون عليه 
ا ارت وطس ان لن ارقف الحاضر 
دورا رئيسيا فى النظرة الى الماضي ٠‏ ذلك أن الضرورات 
اليومبة والوطنية تواخه الفرد'العربي باشكالياتومصاعب 
تدفع به بشكل او بآخر الى الاتكاء على الماضي الافضل 
الفشل في الماضي » واخيرا توجهها لغم الوضوعي 
الظروف كلها بما فيها من ايجابيات يمكن أن تكون مفبدة 
فى مجالاستمرارية الامة العربية وعمق حجمها التاربخى 
وامكانياتها المستقنلية . 


وأود منذ البداية أن اقول ان الو قف الثالك هو 
الاكثر اثمارا فى واقعنا الراعن »> وهو في الوقت نفسسه 
الاقل ظلما للحقيقة التارىخية . ولا شك ان كلا مى 
الو قغين الاول والثاني شجاهل أمرا اساسيا هو القبمة 
الذاتية للتراث العربي بض النظر عن تدخله في الو قف 
الحاضر أو عدمه . ثم ان التراث العرلي )1( الذى سحری 
استخدامه لصالع هذه النرعة أو تلك بجرى قبل ذلك 
عة و نله هدا لمن وتاك ا وهلا فان اللء 
ال ارات اري علا ا ااا كر لحر الى رة 
تازىخية متكونة فى أذهان هؤلاء امستفيدين » تتجاهل 
الحقيقة التاربخية وتتشبث بصورة تاربخية تعتبرها 
مغبدة لا منجاوزة الفيمة الذاتبة التراث في الوقت الذي 
لا تتحاوز فيه أنضا حقائق التثراث التارنخية . 


ان التسجیل النظری القديم الذي قام به مؤرخونا 
لالاحداث السابقة لهم أو المعاصرة قاموا به فى ظل ظروف 
معينة سياسية أو اقتصنادية واجتماعية . وما بنطبق على 
الكتابة التارىخية » يطبق ابضا على سائر مناحي النشاط 
النظرى العربي في مختلف الفنون والتخصصات ؛ وهكذا 
فاننا عندما ننظر الى الانتاج النظرى حول حدث من 
الاحداث التاريخية علينا أن لضع في اعتبارنا أفورا 


مفاهيم لتاريم في (مرحلة لفومية المعاصرة 


د. زأهية أدورة 


أربعة ٠‏ الحدث نفسه » والارضية السياسبة والاحتماع.ة 
والافتصادىة اوالدشية للحدث » ثم الانتاج النظطري حول 
الحدث » والظروف التي تم فيها الانتاج النظري في هذا 
الحدث . ومن الحق أن شال ان بعض هذه الشروط 
تتحقق على الوجه الاكمل في كتابات المديد من 
امستشرفين +١‏ ورجال المادية الثاريخية » والتقليديين › 
لكن تم في أكثر الاحيان تحاهل متممد أو غير متعمد 
لعدة امور اضافية تتصلبالمر حلة الراهنة هي ؛ شخصية 
الكاتب المماصر وابمادها الإنديرلوحبة ¢ وحوانب الو قف 
الرآهن الذي يتم فيه الانتاج عن اماضي م الوثانق 
امتوفرة عن الحدث الاضي لدى الكاتب . 


والواقع ان هذه ااشروط المضافة هي التي تشكل 
انز لقات اة باللسبة للمعاصرين فى الكثابة 
التاريخية عربا كانوا ام غير عرب . وعلى سبيل الثال 
ناله ل اشراض الى براسة فورة الرئج من جبان 
مرخين كثيربن (۲) رغم ما في هلا الاهتمام من اصطناع 
أحيانا » لكن لهذا الاصطناع اسسابه الثي توضح ما نعئيه 
بمنزلق استخدام التار لاهداف منياسية واجتماعية 
حاضہ 5 + فالليمراليون والمحافظرن من اؤ رخن لو صلو ا 
الى نتيحة مقادها ان ثورة الزنج كانت تامرا صربحا على 
الدولة الاسلامية لصالع اهداف سربة معادية الاسلام 
والمسلمين ٤‏ هذا فى حين اكد اللببراليون على ان ‌الوسيلة 
القممية التى استخدمت ضد الثورة لم تكن هي الحل 
الانثل . بينما ذهب البساربون على اخثلاف مشاريهم 
ال محاولة تفسيرها فى نطاق ١‏ نمط الانتشاج 
اآسيوي » (۴) باعتبارها ارهاصا بنهابة مرحلة امجثمع 
المسودي أو حتى بدابته » مشددين على الطابع القمسى 
والحائر للدولة الاسلامية ونظام الخلافة . 


وعندما لملم أن هؤلاء حميعا استندوا ( أو هكذا 
بفترض ) الى تقرير رئيسى عن القضية ورد عند ارخ 
المعروف محمد بن جرير الطبري ( ٠٠١‏ ه) ()) ندرك ان 
اختلاف التفسنيرات للشورة المذكورة لا بعود الى اختلاف 
الوثائق المستخدمة بل الى اختلاف المنهج المستخدم 


والمصلحة السياسية للكاتب عن ذلك. وما يقال عن « ثورة 
الزنج » يقال ابضاعن تمرد « بابك الخرمي » الذي راى 
فيه احدهم )١(‏ انتفاضة وطنية للشنعب الاذربيجاني 
ضد الاستعمار العربي الاسلامي ٠‏ بينما رأآى فيه آخر 
ناصرا من جسانب فة صغيرة شريرة على العرب 
والمسلمين (1) . وهناك تفسيرات معاصرة للتار العربي 
الاسلامي تشمل كل ما هو تارىخي وهام في ماضينا 
مثل قيام نظام الخلافة (۷) ومقتل عثمان والصراع بين 
علي ومعاوبة وعلي وعائشة (۸) ٤‏ وقيام الدولة 
العباسية )١(‏ : وظهور الدويلات » والصراع القوي بين 
المعتزلة والاشاعرة ؛ والشيعة والسنة ؛ والنضال ضد 
الفزو الصليبي والمغولي ء ثم قيام الدولة العثمانيية ٠‏ 
والعلاقة بين‌العرب والترك؛ والعلاقة بين العرب والغرب. 
واشكالبات العلاقات الحدثة والمعاصرة مع الكتلتين . 


ومع ان مقولتنا الاولى التي تدن الاتحاهين : 
الي اللي او اراي ٠‏ ف اا ار 
لا بجري على ساحة الكتابة التاريخية + لكن ذلك لا بد 
منه في الواقع مهما تجنبنا التبسيط » لان الاتجاهات 
الالدة فى لكا الارخة هى ماف تل ,الي 
انجاهين رليسيين فعلا هما المذكوران سابغا. فالمتدينون 
والمحافظون يقدسون الاضي بكل ما فيه سعيا نحو عرائية 
صوفية هادئة أو املا في اعادة التاريخ حيا في واقعهم 
المعاصر . ولا ربب ان حدشهم عن ععر بن الخطاب أر 
عمر بن عبد العزيز ليس أكثر عن ١‏ صورة تاريخية ٠‏ 
صلتها بالواقع او الحدث التاربخي ضعيفة . وبالاضافة 
الىذلك فان هذه النزعة تتضمن تسطيحا للتارىخ وتحوااز 
له الى مجموعة من الاحداث المنعزلة التي بصلها خط 
النور الالهي التاريخي » وتختفي فيها السمات الشخصية 
للافراد » وخصوصيات المواقف التارىخية امختلفة . 
ولو ذهبنا نقرا ما كتبه محمد الخضري )٠.(‏ وحتسى 
عبد الحميد المبادي )١١(‏ ومحمد حسين هيكل )١١(‏ 
عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز لا استطمن.ءا 
التمييز بينهما لو حذفت العناوين . 


رورغم ان أكثر الذين يكتبون الوم عن تاريخنا 
ويقومون بالتدريس في جامماتنا خربجو جامعات غربية 
متقدمة » الا اسم رغم ذلك - او مسن اجل ذلك _ 
ما نالوق ب ذا تحاوزنا الشكل الظاهر بدكدورون في 
قالب المقولات التقليدىة الناتحة عن نظرة متخلفة الى 
الكتابة التاربخية ماهية ووظيفية وأساليب . حتى أولئك 
الذين بدينون التراث بشكل أو بآخر لا بتخطون الاسلوب 
المجائي الذي لا بقوم على معطيات مو جودة تاريخيا بقدر 
ما يعقوم على صورة ذهنية عن الماضي والحاضر والمستغبل 
تستمد عتاصرها من نوازع شخصية أو فهم خاطیء 
لقضية العلاقة بن حاضر الامة وماضيها . 


منجين ما بزالان سسودان الكنابة التاريخية عندنا ة بل 
ولدى الدارسين عن التارنخ العربي كله . المنهج الاول 
شو ما نەکن تلسميتد بمنهج ال ي : والمنهج الثاني 
هو منهج الماديين التارىخيين الذي كثر الانتاج في نطافه 
في السنوات الاخيرة . 


وقد کون غير دقيقين اذا أعتسرتا ١‏ امسحشرقين ١‏ 
فة واحدة ذاتمصالح واحدة وأتباع منهج واحد )١۴(‏ . 
لكن ما لا شك فيه ان الدوافع الاولى للاستشراق القد 
في 'وروبا واحدة . فكما ذكر اإؤرخ والمستشرق الالماني 
١‏ فك ٠»‏ + كانت البدابات الاو لى للاستشراق مع ازدداد 
الإهتمام الاوروبي بااشرف ()1) ء وبالتالي زبادة المصال 
الفرنية فيه . وهكذا كانت مهة المستشرقين الاوالل 
کر ر ا ع ا الاق 
الشرق سعيا وراء تنمية عذه المصالع ورعايتها . وفضي 
هذا السياق جاء اسهام المستشرقين البربطانيين فى 
استعمار اليند. والهولنديين في‌استعمار اندونيسيا )١١(‏ 
اه کی ا ادل زروت ي ای کد 
متوازبة او متمائلة . كما ان الصراعات فيما بينها كائت 
تحدث تفاوتا في الادوار > لذلك فقد كان موقف 
الستشرقين الالان اقل مباشرة في علاقاتهم بالدولة 
المشمانية . اذ ان الدولة الالمانية الجديدة التي أنشثت 
عام ۱۸۷۰ م کانت تر دد عر السلطنة أن تضرب المصالح 
الانكلبزنة والفرنسية فى الشرق . بالاضافة الى ذلك 
دخلت اعتبارات دينية في الموضوع لم ترتبط دائلمساا 
بمشروعات سياسية محددة . فقد اهتم دارسو العمهمد 
القديم من الالمان والاميركان بالتعرف على الدبار المقدسة 
والادب العربي سعيا نحو فيم أدق للانجيل بقسميه . 
هذا في الو قت الذي كان فيه دوتي الرحالة الانكليزي )١۷(‏ 
وهاليغي الفرنسي (۱۸) ٤‏ بمهسدان لدخول بربطاني 
وفرنسي الى أطراف الجزيرة العربية من وراء ظهر 
الدولة العثمانية . 


وسار الامران بشكل متواز + بل كانا بختلطان في 
كر من الاحيان ما في شخصي هه ماسينيون 
الفرنسي )١١(‏ وهورغرونيه الهنولندي )۲١(‏ وبيستون 
الاتكليزى )١١(‏ وبيكر الالاني (۲۲) . وانفرد الالان من 
بين الستفرقين اقريا بالاقال فلن شر كنب الشرات 
العربية الضخمة؛ فقد نشر دي غو به (۲۳) وفستنفلد )۲١(‏ 
ونولدکه )۲٥(‏ وفلهاوزن )۲١(‏ نصوصا ودراسات کثرة 
أضاءت نواح في تارىخنا وفکرنا كانت ما تزال في زوابا 
الفموض والنسيان . لكن بكر الا لاني الذي كان بين أول 
المهتمين بالنظام الادارى للدولة العربية الاسلامية 
والخلفيات الاقتصادبة والاجتماعية للنظام السياسي كان 
بن المخططين للمصالح الالماية في الشرق » ثم صار 
وزرا الثفافة والانياء رك الحرب الاو لى (۷) ۰ وقد 


انت الحرب الاولى المصالح الالانية في الثرق فأعادت 
الاستشراف الا لاني ا منطلغاته الاولى ذات الطابع 
الاكادىمي البحت » هذا اذا تجاوزنا مو قتا محدودسة 
0 المنهج الفيلواو حي الذي كان مسيطرا على هذا 
الا ستشراق من ناحية ثم اضطرار بمض المستشر قين 
الا لمان الى مجاراة النظام الفاشى وأفكاره عن الشرف في 
فترة الحكم النازي با انيا (۲۸) . 


لكن في الوقت الذي كان فيه الاستشراق الالماني 
بعيد البحث عن نفسه بعد ضربة الحرب الاولى كان 
الاستشراق الاميركي بتقدم وينمو مع مصالح الشر كات 
الاميركية في الشرق > ومع فرار مسثشرقين الان كبار 
من أصل بهرودى الى الرلابات التحدة علد صعود الثازى 
الى سدة السلطة . وبمكننا تاب الاستاذ ادوار سعيد 
الاخير من تتبع مراحل الاستشراق المذ كور واتجاهاته 
الحاضر ة خصو صا بعد فيام اسراسل في وطننا العرسي 
واشتداد ساعد الحركة الصهيونية في الغرب والولابات 
المتحدة والشرق الاوسط . 


لاق ا فا جل اا ن رین 
والانكليز ( وكثير منهم ذو أصول بهودىة ) أضيفت السى 
اردزاخبة فصان ( اتادنمین وماوین مالاق 
والقضابا الشرقية ) أبعاد حديدة تتضمن ولاء لاسرائيل 
أيضا او لحركة الصهيوية على الاقل . وتبرز فى هذا 
النما_اقف شخحسات شاخت وغرنباوم وغو تابن فسي 
ارلاباتالتحدة ؛ ورودتلسون فى فرنسا ؛ ويرنارد لوس 
ى بر بطانيا . فقد انعكست صهيونية ھلاء جميعا - وق 
سادوا الاستشراق فى الولابات المتحدة ويرطانيا حشى 
الستينات ‏ على ابحاتهم حتى في النطاق الثاريخي 
البحت . وقد حاول كل من العروي وغران وادوار 
سميد تحليل ظاهرة غر ينباوم ُ في حين حظیت کتارات 
برتارد اوس دندراسة ق حانب ادوار سعیك فى 
نطاف عمله الفضخم عن SE‏ شراق ك 


مالآ ١‏ ماذا عن منهج أو مناهج ارين هولاء 
في محال الاستشراف الالماني سميطر المنهج الفيلولو حي 
الذي بقوم على تشربع دقيق للواقعة التارىخية في كاف 
الجوانب ٠‏ لكن الواقعة التاريخية تبحث في شكل منعزل 
عن تتابع الاحداث أو عن السياق البيئي (۲۹) . فاذا 
حرى البحث في أسباب ظاهرة من الظواهر في نطاق 
التارىح الاسلامي فان مغارنات حادعة ذات طبيعة لغودة 
لفظية بحتة كانت تعقد التدليل على الاصول غير العرببة 
لهذا الامر أو لذاك . ومع ان ذلك بمكن اعادته جزئيا الى 
قصور المنهج الفيلو أو حي رغم دقته الظاهرة فلا شك ان 
الاندبواوجيات المنصربة والحضاربة التي انتشرت في 
أوروبا أواخر القرن التاسع عشر تركت آثارا «واضحة» 
في دراسات المستشرقين » هذا بالاضافة الى طبيهة 
ثقافتهم في وروبا الامبربالية الصاعدة › واهتماماتمم 


التي لا تکاد 7 
اند 8 


المعلوماث وار حلات في الاقطار الشر قية والاهتمام 
بالانحاث التارىخية ذاث المغزى الحضارى الشامل ؛ و في 
هذبن النطاقين كان بجري الفاء الضوء على ظواهر حانيية 
وتكبيرها وتجسيمها بحيث تتراجع أمامها المجالات 
الاخرى جميعا »> وذلك مثل التصوف والاصول اليونانية 
للفلسغة العربيةهة ٠»‏ ثم التخلفى القاتل للمسلمين 
الشرفيين )١(‏ ء في هذه الناحبة حدثت الصدامات 
بيلهم وبين الافغاني وعبده ورشید رضا (۳۱) دون أن 
بشمر النقاش شبثا ايجاببا » لان المستشرقين هؤلاء لم 
بکو نوا بکتبون رايا علميا مطروحا للنقاش بل يشاركون فى 
و تتضصح ففسحة هذا ألاتحاه في ذراه عند غر بنباوم 
النهارة أن الأسلام ر جعي ومتخلف دطسيعته وأن تخلف 
الشرف راجع اليه والى عدم قو له بالتالي لحار ة 
الفربية »> وهكذا فتخلفه ابدی وآمال التقدم ضعقة 
بل معدومة (ڀر) ٠‏ 

ولا يخلو الامر من بعض ذوي النوابا الحسنة مسن 
الفيلو لو جيين ويديشون لاعلمية مستشر قي الصهابنة 
والمركزبة الاوروبية ٠‏ لكن هؤلاء نعودون بدورهم للوقوع 
في اسر تقربظية مسرفة تفقد ابجابيتهم قيمتها 
وتار نخيتها 4 

أن تصنحيح العلاقة بين الشرف والغرب هو الشرط 
الضروري والاول لبروز استشراق أكثر موضوعية ؛ 2 
لم بحدث ذلك فان جهود بعض عمالقة المستشر قين 
او ضوعيين ستبقى فردية ومشوبة بالمخاطر . 

قلنا أن الاتحاه لادی التارىخي في الكتادة التراشة 
عند ا لقي أرضية واسعه خلال السنوات الاخيرة ُ و رغم 
السذاحهة الظاهرة التي دررت في أعمال من هذا الاتحاه 
مثل ١‏ اليمين واليسار في الاسلام ) لأحمد عباس صالح» 
و ١‏ ابن خلدون ٠‏ رحل في القاهرة » لرشدي صالح 
لكن مزيدا من الدارسنين المرب بتجه تدربجيا في اتجاه 


تنتهي بالعيد القكلم دم ر و اتشات توم 


تفسيرات مادىة للتراث . ابحاببة هذا الاتحاه تكمن في 


فهم الحدث من كافة الجوانب بشكل جزئي ودقيق “ 


( ا ) قارن بدراسات العروي عن غربئاوم ودراسات ادوار سيد 
غن برنارد لويس ۽ 


وتمردا كتمرد المرجلة في خراسان ؛ لا بظلان ظاعر تسس 
مانن معلفتين با مدهب الد نزي لهذا الر حل أو ذاك . 
انتا نعلم ان المر حنة ٣٣ا‏ الين انوا حزبا سپاسیا دنا 
انما انتصروا للا سسلام في تمر دهم لا اانه دن فوا تا 
لدعوته اى المساواه بين المسلمين سياسيا واحتماعب ا 
واقتصاديا + ولانه برفع بالتالي الاضطهاد عن الوالي 
الدين دخلوا في الاسلام وتربوا في أحضانه . فاذا علمتا 
بالاضافة الى ا ان مادد هذا التمرد کانوا من المرب 
الذين عاشوا في خراسان وامتزجوا بالسكان المحليين 
أمكندا ان نفهم خلفية ااحركة المباسية التي قامت على 
شين الاين > اس اللحالفةين المرب ادن عن 
القرار السنياسي والرفاه الاقتصادي في خراسشان ٠‏ 
والغرس من القلاحين ومثقفي الوالي ممن تعربوا فن 
فترة )۳٤(‏ . 


ما. دام الامر محصورا في فهم حركة ما في نطاف 
أمولها السياسية والاحتماعية . لا نلحظ قصورا 
واضحا في تبين هذا الامر أو ذاكه من قبل الماديين 
التارىخيين ء٠‏ هذا اذا تجاوزنا تغافلهم عن دور 
الايديو لوجية الدينية في جانبها الاإيجابي غىي المصسور 
أإو سطى الاسلامية . 


لكن المضية لا تبقى على نفس المستوى من الو ضوع 
ا ا اول اي ار و اوک 
العربي ان بقدم دراسة تفطي مساحة واسعة زمثيا . 
هنا بتدخل التزامه الفكري فيفرض عليه التحرك في نطاق 
« نمط الانتاج الآسيوي » )٠١(‏ ونطاق مراحل التطور 
الاجتماعي المعروفة عند المادبين الجدليين . بل اسا 
نستطيع المضي أبعد من ذلك لنقول ان اكثر الدراسات 
التي جرت حثى الآن من منطلق الادبة التاربخية في رابنا 
كانت تهدف الى اثبات. صدق الاشكال الاند واو حي 
الماركسية اكثر مما كانت تريد انماء علاقتنا بتار بخن 
والاسهام في فهپسم مضامینه بشکل أكثر علمية 
وموضوعية . ونحن نملك على ذلك أكثر من دليل : 
فلماذا هذا الاهتمام بالبابكية والخرمية وثورة الزنج 
والقرامطة ؟ لغد ظل هؤلاء حميعا أقليات معزولة بينما 
بغيت جماهير الاكثربة بميدة عن افكار هؤلاء واسباب 
سخطهم وتمردهم. هذه الاكثرية هي التي صنعتالتار ىخ 
وما ثزال . ولقد کان لپا مشقفوها ولا تمرداتها وثوراتها 
ولها أفراحها وأحزانها ٠‏ ولها تنافقضاتها الداخلية » فأين 
هو الجهد المصبوب لفهم ذلك كله ؟ بدلا من هذا تحرى 
الكتابة طوال الوقت عن ثورة صاحب الزنج للقول في 
النهابة ان هذه الثورة كانت بدابة لمرحلة المحتمعالعبودى 
او نهاية له وبدابة للمجتمع الاقطاعي . انه لما له دلالته 
أن يكون أول من كتب عن الحركات الشمبيةه في بغداد 
( حرکات الاکثربة ) لیس مارکسیا )۳٦(‏ بل متش 
فرنسي يعتبر معتدلا نسبيا في الظاهر , 


وواضع ما لبذا الاتجاه التبشبري من سيئات فى 
ل 0 د د ا او اا ی دال 
على فكرة واضحة مسبقة في ذهنه فان الواقعةالتاريخبة 
لا ترنحه بل تزعحه + الا اذا دار حو لها أو فسرها تقسيرا 
سردا بما تفق وهدفه . لكن القضية لا تبقى في هذه 
الحدود ٠‏ فكثير من الكتتاب في هذا الاتحاه لا برندون 
تدليلا تارىخيا على صحة النظربة الماركسية وشمولها 
فقط . بل برندون خدمة أهداف سباسية واحتماعية 
حاضرة . كثيرا ما نسمع القائلين ٠‏ « عليناآن لإ ندع 
تارىخنا في بد الرجعيين واليمينيين التقليديين » . 
ونسمع 'يضا : « دراستنا للثراث تسشبدف الحاضر ١‏ 
تستهدف النضال اليومي للحركة التحرربة العربية » . 
ولو كان ذاك بمني محاولة فهم جذور المشاكل المعاصرة 
في وطننا العربي من خلال دراسة تاربخية لها لكان امرا 
مشروعا » لكن القارىء للدراسات من هذا النوع بلاحظ 
هذا الاتحاه الى التأكيد على تفقسير الحاضر بالحاضر :ْ 
واستخدام الماضي لتبربر الحاضر أو ادانته أو 
الأستتار ده . 


وتتفرع على ذلك عيوب شكلية ومنهجية وفرددة 
تجعل من هذا الاتحاه قي تفسير الثارىخ العربي الاسلامي 
لا ف مله ف الان ارون لا اا 
حتى إن لا بعرفون الاركسية جيدا 'و لا بعرفون التراث 
جيدا أو هما معا . وآلا فما معنى تسنمية البابكية سورة 
من حانب « الشمب » الاذربيحاني على الخلافة الحائرة ؟ 
وهل كان هناك بالمغانيس الاركسية شعب أذريحانى 
اي العرز ا الب أ ل عاشي اقول أن القاران 
كان ثوربا ولصالع المسحوقين ؟ وما معنى الغول ان تاربخ 
الامم واللوك و ١‏ كتاب الام وال ١‏ محهول الف ؟ ان 
كثيرا من هذه الدراسات تفتقر الى 'بسط الادرات 
امنهحية .. أوليات ممرفة الوضوع الذي بكثب عنه 
الاحت : 


وعلى محاو له تعميم النظرسة امار كسةت تفر م 
٤ )۳۷( aE‏ وهي حرق الراحسل 
ووا ارات افري ف مرا و عة ور ا 
توفر الإدواث المنهجية ؛ وخروج ذلك على طاقة الفسرد 
بل الجماعات في هذه الرحلة + لكن هموما جانبية مشل 
اثبات النظرية وقطع الطريق علىالتقليديين والمستشر قين 
فى الى تفر شن ل هذا الب : 


لقد درسلا نموذجين من نماذج دراسة الفكر العربي 
التاريخي واعتبرناهما غير علميين رغم اختلافهما في 
الحوهر . لكن : ماهو الدل ؟ لقد أصبح النهمعح 
التقليدى عاجرا : كما ان النهمج الاستشراقي والتفسي_ 
المادي للتار لم هدما حتى الآن الا نماذج سلبية . في 
ظل هدن الاعتبارين + وظل ظروف امرحالة القومية 
المعاصرة ؛ لا ندعي اننا نملك تصورا متكاملا » لكلنا نملك 


معالم رنيسية نابعة من التو جه اللقدي النهجبن الآخرب. 
ومن الادراك العميق اطبيعة المرحلة الراهنة . 

اتقدم بالاقتراحات التالية : 

ا لطن م مر ال اا 2 
والتحدث التاريبخي ٠‏ ومحاورة تاريخنا هذا ٠‏ لان ذلك 
في تصوري بيشكل حوهر العلاقة بيننا وبين تراثنا . 

وبتضمن هذا المبدا اصغاء تاما لنداءات الرثالق 
التارىخية ودراستها في طاق عصرها ٤‏ وظروفها ؛ 
ونشأتبا » وموقمها الاجتماعي والسياسي والتاريخي : 
لينصب ذلك كله في النهابة في خدمة موضوعية الحقيقة 
التارنخية والقاء الاضواء عليها ؛ لا لشنيء الا لان الحاة 
المعاصرة العربية السوية في تلك التي تقوم على أساس 
حقائق تاريخية لا صنور واوهام ايديولوجية تلبس اباس 
ا 

۲ - الانطلاق من عدم وجود انقطاع في حباة الامة 
العربية الاأسلامية من الناحية التاريخية » ومن الضرورى 
دراسة التاربخ كوحدة متماسكة بجرابه المتعددة : 
سياسية وادارية واحجتماعية واقتصادية وفكربة فسي 
آن واحد لكل فثرة من الغترات ١‏ على أن كرون هذه 
الدراسة شاملة جميع طبقات الشعب » ونمط حياتهم 
ودورهم في المحتمع . 

اذ ان هنالك جوانب کثیرة من تاریخنا لم تستکمل 
ديرك ٠‏ ولم کف الحفقة عنها 8 

هذا بالاضافة الى ضرورة دراسة تاريخ الغرب . 
والمتارنة بيله وبين تاريخلا المربي . 


٣‏ - الاهتمام بدراسة الحضارة العربية في حميع 
محالاتيا وانجازاتيا لا التركيز على الناحية السياية : 
فذ لك دقفد التار بم العر بي جح وهره ؛ و مطل دوره . 
اذ ان الحضارة العربية الاسلامية التي لها سماتالحضاء د 
الشاملة التكامله والتي ما تزال مستمر د حتی الوم في 
محيطنا تملك منطقها الخاص ١‏ وقيمتها الذاتية فى 
امرتكزات الفكربة ؛ وفي فيم العالم وفي التعامل معه . 
ولكي نمكسن استيعاب مداولات هذه الحضارة : 
ومستنداتها ورو حها 4 لا بد ممن الانطلاق من منطقها 
الخامن والداخلي ٠‏ وذاك بجنينا مخاطر اللحوء السى 
مفاهيم ومنطاقات من خارح نطاقالحضارة التي‌ندرسها. 
وبحنبنا بالتالي الوقوع في أخطاء بعض المستشر قسن 
والماديين التارنخيين . 

وعلينا هنا أيضا ان نبين لالم دور الحضار؟ 
ارتا في فلوو امار الإا و راا وري 
النسبة لتعاملنا مع الغرب . ۰ 

- وعلينا أن نبرز أو نركز على المقوماتوالاتجاهات 
القومية والوحدوبة بالذات : فالىضوعية والنزاهة 
ل١‏ بتنافيان آبدا مع قومية التاريخ > لكن بحتاجان الى 


رل ا ت افلم رارت رار وال 
وقلوب عربية تمتاز برهافة الحس + وصفاء الاتحاهات ء 
تلتمس جذور الحقيفة والنظر الى أبعادها » ثم التركيز 
ى رمات القري االمرتة > وتاس الإأخدة ل 
القومية والوحدة هما الاطار الوطني الذي يصهر ابناء 
الآامه على مختلف طو أنفهم ومذاهيهم في بوتقة واحدة : 
لا ترد فال فن محال ف اضر والطاا . 

ولو فعلنا ذلك لوفرنا على انفسنا اثارة الدعوات 
المشوهة المزنفة ومخاطر التحرئة والطائفية والاةليمية 
والفنصرنسة والانعزالية 4 والتعددسة 4 وتحر کات 
الاقليات .. كما بجرى الآن في لبنان مثلا . 


© كما علينا أن ندرس عمق وتحليل العواسل 
الإاحتماعية والفكربة والنفضية والاقتصادية والسياسية 
التي دفعت الى التجزنه وتمزىق كيان الامة + ولا نغفل 
اند كان للاستعمار اليد الارلى + والطولى › في ذلك . 
وقد فعل ذلك في صور وأساليب مختلفة › تجاربة ؛ 
وافتصاديه : وثقافية ؛ رده ؛ ثم في حملات وحروب 
استعمارية سافرة » وفي تحالفات ومماهدات مشبوهة. 


٠ اذا آمكن‎ ١ ۱۹۸۰ أقترح اقامة موّتمر عام‎ ٦ 
الوطن‎ ١ يكسون موضوعه‎ ٠ على الاكثر‎ + ۱۹۸١ أو عام‎ 
: الوحدة وابحابياتها + وما تعود به على الامة والوطن‎ 
كما تدرس مخاطر التحرلة وأسابها + وماأدت وما نمكن‎ 
أن تؤدى اليد بعد . المزيد من الانعكاسات السلبية عسلى‎ 
أأو طن العربي‎ 

رالد هلا أن تکون رل د الدراسات 4 مسايدة غاي 
وعلمية . 


۷ اختيار لجنة عربية عليا ة معترف بها رسيا . 
وممولة من الدول العربية + تكون مهمتها انشاء ١‏ مركز 
التراث العرلي أو مو سسسة التراث العربي . تفو م 
يوضع برنامج عمل :+ عبر لجان متخصصة : فشسه > 
ادارنة ١‏ ومالية + تم تقیم الحلقات والندوات لدراسة 
جیا البرنامح . ثم العمل على تتفي ١‏ كتابة تأر بح الإمة 
اليا ۲ : 


أبداث مو قك ر صك و حدة : 


الهوامش 


| ب قارن بعدد فمراإر من مجلة الطربق اللبنانية ( 1۹۷۹ ) حيست 
رز الدكتور احسان هذا العلى بوضوح . 

۲ د منهج بندلي جوزي وبوبوفتش وفيسسل الساهر وأحمسد علي 
زيه آبو نضال , 

۽ قارن بمحاولتي جوزي وعلبي على سبيل المثال , 

. ۸۵۹ ۸۱۹ / ٤ ) ااريالامم واالوك ( ط. لایدن س دي غویه‎ ١ 

ه - حسين قاسم العزيز في « البابكية ) ( ۱۹۷١‏ ) . 


٦‏ س د. فاروق عمر في محل ١‏ فاق عغربة ١١‏ العرافسسة ( تهموز 
۷ () . 

۷ ے احمد عباس صالح : اليمين دالشمار في الاسسسےلام ٭ ۲١‏ > 
( «إسسىة انىك ۷1( » 

۸ س نيه عاعل ۰ الامویون › ۸ › ( دهشق ۱۹٩۸‏ ) . 

۹ س ((قيام الدولة الساسية ) ( بالامانية ¿ .1۹۷ ) ٣۸ = ١۷‏ , 

. ) ۱۹)١1 ( الخلقفاء الراشدون‎ ١, 

١١‏ الخلافة الراشدة ( 1۹۳۸ ) ء 

, ب جياة مسمد » حياة آبې بكر » الفاروق‎ ١ 

۱۴ س تارن بيوهان فك :. الدراسات العربية في أورويسا ( بالالمائية ) 
۹1٦‏ . 

) ب الدراسات العربية ۸ - ٩‏ ء 

› فيصر مخول : الاسلام في اندونيسيا » ۹۸ ( ااراند العرسي‎ - ٠١ 
۰ {C4 

س اولان ١‏ دراسة العهد القد م هن جائب المستشرةين ( بالالمانية ) 

.{CIYTIW / | 

۷ - قفارن برحلنه ( مقدمة ) ٦‏ ٩ء‏ 
فيسمان ٠‏ اكتشافالجزبرة ( بالانكليزية ) )1۹٦1١ ( )4 ٤)۷‏ . 

. ) ۱۹٩٩ ( ۹۸) قارن عنه مالك بن نبي في‌مذګرات شاهد القرن‎ ٩ 

,۲ س قارن عه ١‏ الدراسات العرسة ل ( حك )) ¿ ۳۷) س ٣۸‏ » 

۲١‏ س قارن عذه الملستشرقون لعشقي ؛ ۲١١‏ ء 

۲ قارن غنه مجلة فگر وفن ( م 1۹۹٤ ٤٩‏ ) ء 

٢‏ س قارن بالدراسات العربية في الانيا لبارت ( ترجمسة مصطاسى 
ماهر ) ۷) س ,۵ ء 

۲ س الدراسات العربية لفك ۲١ ٤‏ س ۲۸ , 

١‏ ب مجلة جمعية المستشرفين الالان / م 1) ٩۹ ۸۷ + )۱۹۲٥(‏ ء 

١‏ س مجلة جمعية المستشرقين الالان ار م ۸) (۱۹۲۷) ٤‏ ۳۹ د ۴۹ م 

, ۲۲ ہہ قارن هامش رقم‎ ٢ 

۸ - عن ااستشرقين الااان والنازي قارن » هولدر › المسمالشرقسون 
الامان ( بالااانية ) ۸۸ ٩۱‏ ء 

ب قارن بلقد المسنشرق الشاب ثبت ناهج المسنشرةيسن الالمان 
في ١‏ الأستشراق ؛ مفاشييه وح دوده )) ( بالانگليزىة ) ء 
۸ س ۷ه » 


٠‏ قارن د ( الاستشراقف )) لادوار سهد ( ۱۹۷۷ ) )١ ٤‏ س لاه ء 


۴١‏ د د. فهمي جدعان : أسس التقدم عن مفكري عصر الأ4قة 
1۹۷٩ (‏ ) ص ۲۱1 ے ٤۷‏ ,؛ 

۲ مل چجوستاف لوبون وزیجرید هونگه . 

٣‏ س قارن عنهم دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الثائية ) ٤‏ مسادة 
« ارجاء » , 

۲ س فارن بدراسة قاروق عمر عن ١‏ طبيعة الدعوة العباسية )) , 

٥‏ قارن بمحاولات تجديد في هذا النطاق › الدراسات التي 
فرجمها جورج طرابيشي بعنوان « نمط الانتاج الاسيوي » , 

, س هو کلود کاهن‎ ٣٦ 

۷ د في ( من التراث الى الثورة) و ( التزعات الادبة ) , 


فكرة اولية حول كتا بة قاريخنا 


الدكتور عبد الله بن بوسف الشمل 

الإستاذ اإساعد بقسسم التاريخ بكلية الملومالاجشهاعية 

الامين العام لجامعة الإمام محمد بن سعود الأسلامية 
الربسساض 


لكي نصل الى هذا البدف أو نقترب منه علينا أن 
نتعرف على الظلروف التي كتب في ظلها تاريخ امنا 
العربية الأسلامية ٠.‏ وأهم العوامل التي ابتمدت 
بتاريخنا المربي الاسلامي عن الاسلوب العلمي والروح 
اموضوعية ٠‏ ثم بعد ذلك لحاول أن نتلمس الطربق وولا 
الى الفابة التي ننشدها: 


اولا س بدات كتابة تاريخ الامة العربية المسلمة 


وتطورت في ظل الظروف والموامل الآتية : 


و سيطرة المناصر غير العربية على الحكم . 

پا اقصاء الفناصر الفرببة عن الحكم : 

4 اسقاط !| با من دران الحند 

4 الذزعة الشدو بية التي الف يا ي سرن 

تصدی اروا التارنخ وكتابته , 
و النرعة المدهبية بين المذاهب والفرقوالطوانف. 
بو المناية بتكثبر المادة التارىخية وتكرار الروابات 
دون الاهتمام بنقدها او تحلبلبا , 

ولأنضاح هذه الافكار تتفل سن الإحمال ان شس : 
من التفصيل فنقول : 

قامت الدولة الاسلامية في عهد الرسول عله 
الصلاة والسلام على اسس قوبة من الروابط الدينية : 
فجمعت العرب بعد الفرقة ووحدتهم بعد الإاختلاف . 
وحاءت الخلافة الاسلامية مؤكدة هذه الوحدة ومتمممة 
بنائها مما هيا الفرص امام العرب المسلمين الاندفاع 
خسارج جزبرتهم فاتحین وناشرین مادیء دعوتهم 
الايا لابوا ت اام الان م تر 
المرب دولة اسلامية امندت أطرافها من وسط آسيا 
الى غرب أوروبا » وقامت هذه الدولة على أراضي 
شعوب رامم لها ديانات ونحل وحضارات مختلفة ٤‏ إل 
إن الاسلام استطاع ' ن بؤلف بین شعوب هذه البلاد في 
وحدة لم يعرف لها نظير في التاريخ + مما اثار الحقد 
والكراهية في تفوس أعداء الاسلام ممن ففدوا مکانٹهم 
الدينية ومراكزهم السياسية والاجتماعية من أصحاب 


الدبانات واللل السابقة . وها كانوا - في ذلك العصر _ 
a e a E Cl a‏ 
الاسلام ٠‏ لضعفهم ولقوة الامة الاسلامية ‏ فقد تظاهروا 
بالدخول في الاسلاح ا ااا داه كدان ١‏ ولا رغه في 
اعتافه کمبد' - واکنپم أستيدفوا الكيد له والدس عليه 
ليقللوآ من شانه فى امرس أبلاله ١‏ وليفرقوا الاة 
الاسلامية . وبالتالي ليضوا علىدولة الاسلام التي قضت 
على دواپم وأنقدتبم النفوذ واللطة . 


ومن هنا ظرت الفرق التي حاول اصحابها مس 
ااام رر ارت اي ار ٠‏ و احا اریى 
فقد اندرك في كتابة تاريخ الامة العربية الاسلامية فر 
ر من دراحلها اناس ليسوا من المرب وليسوا من 
الغاةت س وتاون كراغية عميقة أيذد الإأمة ٠‏ دقل 
e E E TT‏ 
نة والاحداث والوقائع البميدة سن ااحقبقة 
التاريخية . فغي مرحلة مبكرة لعب بعض اليهود الذيسن 
أظهروا اعتناقهم للاسلام دورا مخربا في كتابة تارث 
اامفر الدذهي للاءءلام وأدخلوا فه الكشر من التربف 
رالتغضدل . 
وصاحب تدوين التساريخ في المصر العباسى 
استهانك الخلفاء في الحكم وادارة شوّون الدولة سلاصر 
من الفرس والانراك والديلم » وقد حاول الأؤرخون في 
كتاباتهم الرفع من شأن هؤلاء والاشادة بأمجادهم ٠‏ وفي 
المغابل انتقاض العرب والحط من شائهم . ولقد كنا نظن: 
وتا سحل «الاد ارت لري فل اتلام ورا جر 
تدرهم ووصفوهم بادنی الصفات »› انهم بقصدون اظهار 
فُضل الأسلام على العرب ُ لکن ظطاهرة آزدراء العرب 
واحتقارهم استمرت واضحة في كتابة كثير من الؤرخين 
التي تحسدت في الشعوبية ؛ وأضافت المز ند من‌التشو ره 
والتحربف الى تاريخ امتنا . 
وفي فترة لاحقسة كتب تاريخ امتنا في الشرق 
والقرت افا س اانا السرا س الف ولا 
من السلمين » تلك هي فترة الحروب الصليسية في 
الشرق الاسلامى وفترة المد النصرانى على حساب الامة 
الاساتمينة في الاندلس والمغرب ١‏ ثم ظهسور حركة 
الاستشراف التي حاول المستشرقون من خلالها تشوسه 
تاريخ الامة العربية بالتزبيف والتلفبق ومحاولة الطلمصن 
في الاسلام والحصل من حضارة العرب وتقافتهم . 
ويضاف الى العوامل السالفة افتقار تارىخنا السى 
سنيج البحث التاريخي - بصفة عامة - ونقص الوثائق 


التي تمشل اهم الروافد اكتابة التاريخ › وغياب اأؤرح 
ملحلل الناقد المتجرد » فمعظم مصادرنا التاربخية تعنى 
بتكثير المادة التارىخية وحشد المعلومات واا 
السردى دون الفثانة بغربلة هذه العلومات ونخلها : 
والو قوف أمام حيدها وردسها وقفة الفاحص المحلل . 
كما أن كثيرا من هؤلاء اأرخين صبقوا كتاباتهم اللون 
امذهبي أو السياسي الذي کانوا بعتنقونه أو بدورون في 
فلكه مما أبعد كتاباتهم عن الروح الوضوعية . 

هذه العوامل » هي في نظري ‏ عيب بتعين معه 
اعادة كتابة تاريځنا باسلوب علمي موضوعي ٤‏ وهي وان 
تكن مهمة شاقة الا انها فى الوقت نفسه دف لبيل 
بحب بذل المساعي لتحقيقه أو قطمم خطوات في طرنق 
الوصول اليه . 

نانا هناك تعض الاسس والائتراحات لتحقيی 
البدف المنشود . ومن بينها اقترام تاليف لجان علميد 
مکو نه سن رال کسیر م ألعلماء والمۇرخين ذوي الكفانات 
العالية في فم وكتابة التارىخ تأخذ على عاتقها اعادة 
اند قار الامةالمرية الاتلامية وفتي ب على الاخص . 
١ا‏ بأقي : 

| غربلة الروابات والمعلومات التاربخية ونخلهسا 
ووزنها بمعابير مناهج البحث الملمي التاريخي . 

۲ تقوم مصادرنا التارىخية بدراستبا دراسة 
تقدبة قضنع كل مصدر في مكانه العلمي الصحيح وتو ضع 
مدي الَف فبه والاعتماد علبة . 

۴ نشر اخطوطات التي لها صلة بتار خن 
والموزعة في عديد من الكتات والمتاحف في سختلف آنا 


) س نشر الولالق التي ترتبط بتارىخنا تبعا للمصور 
اختلفة . 


ه ‏ الأهتمام باصدار سلسلة من الدراسات عن 
اللقوش رالكتابات الاثرىة واللقود الاسلامية العربية . 

٦‏ اعداد سلسلة من الحوث ولشرهاعن 
املستشرقين ومولفاتهم تتضمن دراسة تحليلية نقدنة 
تفو م فیا صله اء لفات من حت الى ضوعية والامانة 
االملمة . 


فلسفة قومية وحدوية 
ده تيسير التاشف 
الآامم المتحدة »> نيواورك 


ترمي السطور التالية الى سط عدد من النقاط 
اد له لمو ضوع مو تمر تار ع ألامه العربية ن 


في كتاباتنا التاريخية العلمية ( شأننا في ذلك شأن 
کتاداٹنا الإ حتماعية الملمة الاخرى ( دبعي هحر الاسلوب 
الادبي و ٿو جي الاسلوب العلمي ۰ و في ناو فنا لأعارة تاره 
تار نح ألأمة العرسة تفن علا أن دد تحدىدا أقصى 
امصمللحات الأجتماعية ( بما في ذلك اة الشي 
سشتخدمها في دراستنا حتی تغفادی الو قوع في اللہس ي 
لان عدم تحديد مداولات المصطلحات بؤدى الى اعطاء 
معان مختلفة لنفس المصطلح . وتسهيلا لاعادة كتانة هذا 
التاريخ من المفيد _ وقد بكون ممن الضروري ۔ وضع 
قامسوس عربي للمصطلحات التارنخية وتعميمه بيسن 
الجاممات ومراكز البحوث العرببة وغيرها اقصى لعميْم. 

واعتقد بأن على المؤرخين العرب أن تكون فلسفتهم 
في أعاد د کتاںه تار نح ألامة العربية FIT‏ فومية عر له 
وحدونة . 

ومن الهم الاء اهتمام خاص للفكر التارىخي العربي 


الاسلامي . ولعلني لست مخطًا بالقول ان هذا الجانب 


الراب . 

ان طبيعة اعادة كتابة تاريخ الامة العربية تستلزم 
أن بشارك في هذه الكتابة الباحثون المتخصصون فى 
مختلف الواضيع الاحتماعية + مشل علم الاحتماع وعام 
النغس وعلم السياسة . 


وينبغي التلبيه الى نقطة عامة أخرى متصلة بشكل 
من الافكال بالوشنوع الى نتدارسة . ان عددا من 
اناهج واايلرق في دراسة التاريخ والمتبعة في الغرب 
حاليا ‏ ولل هده المناهج والطرق كلها - موجودة فى 
لون الكتب العربية التى وضعت في القرون الوسطى . 
وان من الخطاً الافتراض أو الاعتقاد بان الماحشن 
الغربيرن في التاريخ متفقون في الراي فيما بخص افغئل 
المناهج لدرأسة التار بح . فالناحثون الغربيون شعون 
مناهج وطرقا مختلفة أو متناقضة في دراسة التشاريخ . 
والطرق الدراسية التي بعتقدون بأنها تلبي حاجاتهم . 

وشفي في اعادة كتابة تاريخنا أن نفكر تغكيرا 
هادنا ومتعمفا وموضوعيا ؛ وألا نفيم خطواتنا ی اعاد: 
كتابة تاريخنا على الافتراضات ( الا في الحالات‌الضرورة 
حفا) . 

وبجب أن تكون النظرة في كتابة تاریخنا نظر؟ 
شاملة ء ولذلك من الحثمي صرق النظر الى الموامل 
الثقافية والسباسية والاحتماعية والاقتصادية والنفيية 


ال ا اراق مرن الهاهر ولي ال ها 
على مسستویي الحاكم ۰ 

وحیث آن قسما لا بسنتهان به من‌الکتابات‌التار نخیه 
العربية كتب بعين غير ناقدة ٠‏ ولضرورة الى قف النقدي 
في العلم . فان من الضروري تنمية الاتجاهات المتفحصة 
الناقدة لدى الناحثن . 

وعثد استعمالنا لعسارة « الأمة العربية » فليس 
المقصود ان أبناء هذه الامة تربطهم بالضرورة أواصر الدم. 
انه غني عن البيان أن مفهوم « الامة » بستعمل هنا 
بالمعنى الثغافي وليس العرقي . 

فالعرب في العصر الحاضر هم سليلو شعوبمختلفة 
ولكنهم بشكلون أمة واحدة بحكم عناصر لقافية معينة 
لمهم حخميعا ڍ 

اا ردنا قح الخد ال ة2 قفن هة 
الإمور التي بيجب الفيام بها كمؤرخين وكمتخصصين فى 
الدراسات الاجتماعية ان نشير الى أولئك الؤلفين 
والمغكرن في تارسخنا ئا العرلي الطو نل الذين ناصروا 
وتلار لوا في كتاباتهم مؤبدين فكرة الوحدة العربية 
والعروبة والذين حللوا في كتاباتهم مقومات الوحدة 
العربية وامكانياتها والمشاكل التي عرقلت أو ساعدت على 
تحغيق الوحدة العربية . 

ثم بيغي أن نبحث في تاريخنا عن تلك الغترات 
التي تحقغت فيها الوحدة المربية أو وحدة قسم من 
الاراضي العربية » وان نحاول ان نستخلص الاستنتاجات 
فيما بتعلق بأسباب دوام الدول العربية الو حدة وأسباب 
زواليا » وهل تلك الاسباب التي أدت الى دوام تلك 
الدول تناسب لان نحدثها في عصرنا الحالي آم لا ٠‏ وهل 
تلك الاسباب التي ادت الى ازالة تلك الدول من الممكن 
تفاد ها م | 

وحيث أن الامة العربية تتكون من جماهير بختلف 
قم من عاداتها فينبغي أن بنصب تفكير المؤرخس 
والملماء. الاجتماعيين العرب على ما بلي ٠‏ أن بأخذ الهيكل 
او المبنى السياسي الدولة العربية الموحدة في الاعتبسار 
هذا الاختلاف في العادات » أي ان بكون ذلك الهيكل 
او الاطار السياسي لهذه الدولة مرنا بحيث بأاخذ في 
الحسبان خصائص كل من هذه الحماهير اذا وحدت مشل 
سل ہ الخصائص ؛ فان من ا مرونة نة أو هیکل 
سياسي كبير ان بطيل حياة .هذا الهيكل . 

ولدى دراسة اعادة كتارة تاريخنا بنبغي الإخذ في 
الحبان العوامل التالية الوثيقة الصلة با لموضوع : 

التر كيز على الدور الذي لعبته الجماهير العربية 
في حر که التاريح العربي 4 

سعة الرقعة الحغرافية للوطن الفربى . 

- مركزية الاسلام في الحياة العربية ( بعد 
ظهوره ) . 


تأثير العرب وتاثرهم ببيشتهم‌المليعية وبالشعرب 
آل جا ٠‏ 

اثر التغيرات الاحتماعية والاقتصادة والدنية 
والثقافية والنفسية على حركة التاربح العربي . 

س التكوين الطبعي المحتمعاث العربية ٠.‏ 


¥ ¥ +¥ 


عاجتنا ألو وعو قاريخي 


نے + جسن حخداد 
رئيس قسيم السارنج بكلية سانت کسافيه بسشیگاغو 


يمر الوطن العربي في مرحلة خطيرة من تاريخه 
Eka OD So E CA e O E f‏ 
ا 2 من اورويا في العرن اا 2 * فان 
الى مستوی كاف من الفوة الروحية والمادىة 4¿ : 
من تفادي الكارثة . وهو كذلك دليل على فقر في فهم 
حقَيقَة المجتمع العربي لواقعه ولتارىخه » وبالتالي لو حو د 
اللقومات اللازمة لبلورة هذا المجتمع لكي يتساند في جهد 
محد نعم حدوث الكارثة . فلم بقتصر الامر على آنشاء 
الدولة الصهيوثية الدخيلة ؛ بل ان هده الدولة قتحدى 
حميع قوى العرب قي دولها ومؤسساتها وتنحح بالتالي 

في التفرىق بينها وفي تمزنق مجتممعاتها على غرار مسأ 
پجري في لبتان ٤‏ او في قکرة انحادها کنا ري في 
اران ف ا ا دة ا ات 
استعماري ٤‏ بل هي ايضنا دليل على وجود القكر 
الانعزالى فى لبنان وفى انحاء شتى من العالم العربي 
و في الحركة الانعزالية من حهة اخرى E Me‏ في 
اناف الحكومة الإمصر دة في تيار العو ى الخار حية دلیل 
"خر > يضاق الى الدلائل الآتية من لبنان »> على ان العالم 
الرن ا دال ف ادن الحاحة الى مواحهة معذض لته 
الاجتماعية والقومية من الداخل » قبل أن بتمكن مسن 
الوقوف في وجه التحركات الامبربالية الخارجية . 


وهنا تتجلى لدينا الاهمية الكبرى لشورة فكرية 
تربوبة تسعی لابجاد جيل عربي بستمد قوته من ثقته 
تفه ۾ وهن آلو أضح أن آاصول ذه الثفة نالنفس 
تعشمد بالدرحة الاولى على معرفة الانسان العرسي 
لحذوره التاريخية . ولهذا فاننا قي حاجة الى وعي 
تار تخي مبني على أسنس علمية صحيحة ندا مدا 
الوعي عك المختصين والىاحثين › تم دمثد تدر بحيا الى 
المحقفين > ثم بتطور الى احساس شعي عام وقك 
بستفرق ذلك ا'جيالا > ولكن عليتا البدء في هذا الطريق 


حالا وبشعور بأعمية العمل اللفى على عاتق المؤرخين . 

أثن أنعفاد موتمر لدعسى ١‏ موؤتمر تار یح الام 
العربية » يدل أولا على توفر الشعور بالحاجة الى ايجاد 
عي تار سحي في الامة العربية : وان سنا الشعور مو جو د 
عند المختصين وعند بعت قادة العرب ٠.‏ ثم انه بؤكد 
لنا الحاجة الماسة لثل هذا المؤتمر ٠‏ اذ اننا في الامة 
العربية ٠‏ وبما بخص التاريخ ‏ لا نزال نعاني من النواقص 
الآتي ذكرها : 


آولا د الاعتعاد السائد پان التاريخ + ودراسة 
التاريح هو ماده مدرسية تنتهي ناتھ اء الدرأاسة , 
وبعاني من هذا الاعتقاد الخاطىء طلابنا والكثير مب 
أساتدتنا الذين يثتهي مجهودهم التاريخي بالتعليم 
المدرسي أو بكتابة الكتب للتدريس . 


انيا - الفقر في البحث التاريخي الجدي الذي 
بستعصي الحذدرر و سحلل الوثانقی و بکتشف المخوءات . 
ئم بتوجه الى التحليل الملمي الدقيق ٠‏ ثم الى ربوا 
الحقائق التاربخية بالواقع الانساني + بفلسفة المجتمع 
وبالتو جيه الحضاري والسياسي . 


العا الاهتمام القليل بالتنقيب عن الآنار ٠‏ فلا 
بزال علم الارليولوجيا في عامة البلدان العربية تقرس 
رقعا على الإجانب . ويعود هذا النقص الى عدم اهتمام 
الجامعات والمۇسسات العلمية ( وهي مؤسساتحكومية ) 
بالآثار والتنقيب عنها › الامر الذي بتطلب زمانا طويلا 
وجهدا ومالا » مع العلم بأن نائج البحث الاركيو لو جي 
بكس نتانج التنقيب عن البترول مشلا تأتي فقطل 
بنتانج حضاريه وفكرية من الصعب تفييمها . 


رابعا س بتبع ذلك قلة الاهتمام بتاريخ الامة العربية 
تل الاسلام فالتار یح الفديم الذي کان في حاب 
الشرق والغرب في قرون مخت بخبع خطا توارقبا غا 
لم يزل مهملا عند المؤرخين العرب . 

اق زنر اا رن ارب ب ان و دار عن 
أهمبة درأاسة التار ي دصورة علمية شاملة لجميع حفب 
التار نح ) الفمدم والتو سط والحديث ) ومن حميسع 
جوانبه ( علميا وفنيا واجتماعيا واقتصاديا الخ .. ) والى 
أهمية تفريع المختصين للبحث والاستقصاء عن المصادر 
الاو لية والتنفيب عن الآثار : ا أن تبح ماده التار دح 
فنا وعلما وأآديا : وليس فقط مادة تدرسس في المدار س 


هذا المشروع 


ميد الدرو بي 
الجمهور ية العربية السورية 
مشروع هام وخطير ٠‏ مرتبط ارتباطا ويفا يوضع 
لامة العربيه الراهن + كما كانت كتابة التاريخ في أبة 


امه ٠‏ وفي اي زمن ٠‏ مرنبطة بوضع تلك الامة وبشكل 
الحكم فيها ٠‏ الا اذا كان المؤرخ متخذا لنفسه منهجا 
غا 

في ابار ۱۹۷۲ تاسس في بغداد اتحاد المؤرخين 
المرب . وكان من أهم أهداف تأسيسه اعادة كتارة تارم 
الامة العربيه بشكل موضوعي ؛ وكان الاتحاد بستعرض 
في كل اجتماعاته المتنالية سنوبا هذه الفكرة » وكانت 
المنافشات تطول وترفع الى الدول المشتركة في الاتحاد. 
دون جدوی ؛ والانحاد مؤسسه ناشنه ضعيفه عاجزه عن 
القيام بهذا الشروع الضخم وحدها + فهو بتطلب نفقات 
باهظه + وحسك حه ود وطاقات هانلة مسن العلماء 
وامؤرخين والباحثين المخلصين الوثوق بهم .. وفضي 
اجتماعات المكتب الدائم في الدوحة والكويت استعرض 
الاعضاء سمي بعض الحكومات النفطية ای أعادة كتابة 
التاريح ألعربي وحدعها وتکلعفها انشا بعض العلماءالعرب 
والاحانب بذلك » وان استنكار المكتب لهذا العمل ¿ 
فالتاريخ العربي لا يمكن إن يكتب بأفلام اجثبية » وانما 
اراد انحاد امؤرخين اعادة كتابته لننقبته من الشوائب 
والدسائس التي أدخلها فيه المغرضون من الباحثين 
الإاحانب الذين برندون تنفيذ مآرب دولهم بادخال الشك 
في نفو س الناشئين من اء هذه ألأمة ؛ 

يعض الدول العربية تنظر اليوم الى اعادة كتابة 
تاريخ الامة العربية على انه سبيلل لنشر روخ معينة : 
بسا و ارت د اة ا ااا 
اشتراكية !و ليبرااية أو راسمالية ... وما الى ذلك من 
اتجاهات . فهنالك ‏ اذن ‏ اصابع اتهام تشير اليسوم 
الي المشررع . واذا أرید له آن بکتب بروح طم 
موضوعية فانني آرى ان خير سبيل ذلك ربطه, بتوحيد 
الفكر العربي والثقافة العرببة عامسة › فان تمت تلك 
الوحدة الفكرنة انشلت I GE A‏ 
وبرامج محددة تقيد الباحثين وتشرف عليهم + وبدذلك 
نتحقق الروح الموضوعية العلمية . وأمل اتحاد الؤرخين 
المرب كبير بان بنجح ميثاق العمل القومي المنشنا بيسن 
بغداد ودمشق . فيكون في اخلاصه للامة العربية. رادا 
مشجما لبقية الشعوب العربية لتضم وتؤلف الاتحاد 
امعربي او الوحدة العربية التي تمناها الباء والاجداد 
منذ قرون ٤‏ وعند ذلك تتأكد الوحدة الثقافية والفكربدة 
عند العرب عامة وستطيع اتحاد المؤرخين العرب تقدبم 
خدمته فې هذا الیدان بکل اخلاص وبروح موضوعیسهۀ 
علميه صادقة . 


تاريخ العرب في كذب الغرب 


لے + فرحات ز اده 
جامعة واشتطن 


اود ان القت نفر المؤنمر الى ناحيه هامه تتعلق 
بجسابه ناريح الامه العربيه ٠‏ وهي تابه ذلك التاريح 
بالعات الاجنبیه وعرضه بطریعه علميه موضوعيه مشو هه 
على طبه المدارس في العالم العربي ۰ > فكتير من الأساتدهة 
E NEA‏ تثيراً من عدم تفم ذلك 
ألتاريح بين انطلبةه ٠‏ بل من التحربف والتشوبه فيه 
والجهل به . وغني عن البيان ما للختب المدرسيه مسن 
ناتیر في تكوين ععية النشء وفي تكييف موفغه الدذهني 
والعاطفي من العالم الذي بعيتس بيه ومن الشعوب والامم 
التي تخالف شعبه وآمته في کثیر مسن شؤون حياتها : 
رباتالي في تحديد موقف داك النشء من الشعوب 
والامم الأحرى حينما كبر ويبصير دربد د ئه ألامسور 
الشقامية والسياسية في بلده . 

رايس هذا املجال لتفحص اساب التحريف ار 
التشوبه . فهنالك عوامل كئيرة جرت اليه » ولعل اهمها 
هو التحدي المباشر الذي قامت به الدول العربييه 
والاسلاميه نحو الغرب ملل التوسع العربي والاسلامي 

ني ألقرن الاول من الهحره حتی زوال ال اطة العثمانيه 
عن المتلكات الأوروبة . فالمداوة الطو بلة ب بين العالسم 
العربي والمالم الغربي خت الي افلبان الفدو رة 
فظة تكاد تخلو من المقومات الانسانية . ولعل من تلك 
العوامل أيضا الموجة الامبربالية ( بما في ذلك اموجه 
الصهيونية ) التي حاوات أن تبرر صنيعها بالتعالي على 
المرب ووصغيم بأوصاف تنزاهم عن الاعتبارات التي 
تربط الانسان بالانسان . غير أن العامل الأهم هو الجهل 
الراسخ قدمه بين الكنناب وا)ؤلفين الذين ينبرون لكتابة 
الكتب المدرسية . 

وقد اننبه الى هذه الظاهرة بعض الاساتدة العرب 
في جمعية دراسات الشرف الاوسط في أميركا ٠‏ فشكلنا 
لجنة دائمة في تلك الجمعية مهمتها دراسة الصورة التي 
تعكسها الكتب المدرسية المنوسطة والعالية عن الثرق 
الاوسط . وقد ظهر لنا منذ البدء في تصفح تلك الكتب 
أن الحفيقه تفوف مخاو فنا سوءا وتمادا في الحهل ۹ 
فمن الكتب الستة والاربعين في تاريخ العالم أو اريت 
الشرق الاوسط التي تصفحناها أولا ؛ وجدنا ان تسعة 
وعشرين منها غير مرضية تماما أو انها مغرضة أو ملاى 
بالاخطاء » والباقي ٠‏ أو تسعة عشر ٠‏ كانت تترأوح بين 
ممتازة الى مرضية . ولا ود في هذه المحالة أن اشر 
الى جميع الاخطاء أو التشوبهات التي عثرنا عليها + انما 


اذكر بعضا منها على سبيل التفكهة : 

۱ ہے التیی محمد ادعی انه نبي . 

۲ - الاسلام نشر الدين بالسيف . 

۴ ان الحكام العرب بعرفون انه أثرت طريقة 
الحياة الاسرانيلية في شعوبهم المستعبدة فانم سم 
لا بستطيعون ضبطها بعد ذلك . 

| - القومية العربية تظهر وكانها قوة هدامة في 
حين ان الصهيونية او القومية الاسرائيلية تظهمر على 
عکس ذلك ؛ 

ه _ حكم الأستعمار الفرنسي كان « صارما . 
وفعالإ ٠‏ وحيدا. فغرنسا کات من أواتل من تولی تسا 
الرحل الابيض » . 

١‏ عندما توفي محمد ( صلمعم ) أنتفلت فاده 
دينه المكافح اولا الى افربانه وبعد ذك الى قادد معینین 
بدعرن پانحلماء . 

۷ في مخه نيزك اسود !ي الکعبه ر لانت سقملت 
سن لاء ي الماضسي ألبعيك ؛ 

۸ - هي شهر رمضان پتوجه عترات الألوف ہن 
أل لمين ألى مده للحج : 

٩‏ ان منطقه الشرف الإوسط . عدا بمنں 
الوأحات ودوله اسرابیل ٠‏ هي صجراء کنا البدر 

a‏ رباعات عمر الخيام هي مسن الو لهات 
العربيه التي بعرفها الفربيون ٠‏ 

رقد اصدرت اللجنة المنوه عنيا انفا تقريرا مطولا 
عن الكنب المدرسية مع قانمة بالكتب التي تحذها اللجنة 
والأخرى التي تشجپا . ومشالا لدروس عن عض 
مشاكل الشرف الاوسط وكيفية تعليمها . 

غير أن المشكلة لا تنتهي بمجرد اصدار تقرار : 
ولا بد من انخاذ خطوات فعالة من قبل المؤرخين العرب 
والدول العريية + وهن رآبي أن تنو جحد حهود الملحقين 
التعافيين العرب في الدول الفربية لاصدار الكتب 
المدرسية بواسطة دور نشر معتبرة تصور التاريخ العربي 
والحضارة العربية بطريقة جذابة وموضوعية . فاميركا 
لنشر الكتب الاميركية في المالم العربي “ وبربطانيا لها 
١‏ المعيد البربطاني 0 الذي يفقوم بنشر الثقافة البربطانية . 
وألمأنيا ليا « معهد غوته » لنشر النغافة الالائية . لقد 
حان الوقت لانشااء ١‏ معهد عربي » قوم بنشر الكتب 
المدرسيه » ولا سيما التاريخية منها » أو لتمويل نشر 
الكتب من قبل الؤرخين العرب او ا)ؤرخين الاميركيين 
الذين بعتمد عليهم وعلى موضوعيتهم ٠‏ 


أقتراحات ... 


ل + رفعت علي آبو الحاج 
استاذ الثاريخ بجامعة كاليقورنبا 


هناك صلة أساسية وحبوبة بين الموضوعين المقترن 
بحثهما في ١‏ مؤتمر تاريخ الامة العربية » : 
و ف 


كتأبة تاريخ الامة العربية ( باسلوب علمسم 
وروح موضوعیه ) . 

فان الوضع العربي الراهن بتيح فرصة لم تتوفر 
لنا في الماضي لاعادة كتابة تاربخ الامة العربية ومن قم 
ااخلاصس من التحزنة أاقطربة المفروضة على المنطقة . 
نالحتمية التاربخية تدعونا الى التمعن في ذلك التاريح 
نروح علمبة ء 


ان دراسة الموضسوعين الد ورين لها أهمية تفوق 
ايدان الفلسفي رالنظلري البحت » فالفكرة وليدة دوافع 


ما الفلروف النية ااناريحية الني آدت الى طرح 
الفرن العشرين ١‏ بل لها روابط وثيقة وجذرية بما مرت 
ااجر كات أالورية اللي 'دت الى نجاح الوطلية القطر ة 
ردم الاستعمار السسياسي رالتعاني والديني والدذى 
سيطر على حياهد الآمة مذ القرن السابق . رالدلالة 
الفكربة لذاك النجاح نجدها في مناهج وكتابة التارنع 
نی الخمب نات سل الفرن العشر لن * في معقلم 
الاحيان نجد تشوبها الاأطار العلمي النظري العربي بغكر 
فمثلا نجد ان الحوار التاريخي مركز على درس عوامل 
ااتهر فة سن الاقطار العرية ... فالهدف السياسي لھ + 
البحوث واضح جدا ء وهو لتبرير التجرؤات القطرية 
التي فرضها الاستممار على الامة المربية عن طردق برهنة 
طبيعية وجذربة تلك الفوارف والشذوذ ( مثلا التفرقه 
حسب اللكنات ٠‏ أو فردية مصر مرتبطة بفرعونية تاربخبا 
البربريه الح ) . 


والفرف يبن المنج االيبرالي الاستعماري الم ور 
رحفاتق تاریخنا واضح اکل من درس تاربخ متنا عن 
ريق منهماح تارنخي شمولي بين ااروابط الحيوبهة 


وألاسس الشاملة التي لوبط تلك الاقاليم لعضپا مع 
بعض عبر التاربخ ( فعلى سيل الثال لم يطلب من 
این خلدون أو ابن بطوطه لا حواز سفر ولا اذن عمل + 
البلاد المرببة التي نرلوا بها أو زاروها) . 


ويجدر بنا ان نذکر بینات وېوادر حديدۀ تدل على 
ان المنها لار تخي الول لس دت اة 
فحسب ؛ واخص على سيل الثال ما تنثره محلة 
1 الثقافة العربية » التي تصدر في الجماهيربه ومجلة 
آفاف عربيه » التي تصدر في الجمهورية المراقية 


فمن رؤيننا وتصورنا لا سيكون هليه مؤلهرنا فاني 
افشرح . 
اول س تکر سس سكو ) أو عل ڈ ندوات ( لدرس 


انيا د انترح لكرين لجنة ( أو لجان ) لطرح 
البحثوالتمعن الدقيق لكي تنمكن من اعداد برامجمسنهبة 
الثا - افنرح نكوين لجنه تحضيربة لتأاسيس 
مينه من آلمؤرخين العرب ( مدعومة من قبل صندوق 
العرببة أو الجامعات العرببة أو مراكز بحوث عريسة ) 
أ لصيف إرامج بحوت ممولة وابجاد رقعملية 
ااب 


ب دراسه برامج بحوت مدمه من فبل مؤرخین 
عرب وتابعه لازطار العلمي املصنف من فل الهشة 
المد كورة تمهيدا لدعمبا ٧اديا‏ ومعنوبا , 

ج د الي أنترح تكوين مجلة علمبة بطلق عليها اسم 
١‏ تاريح الاه العربية ٠‏ جمدفها الإول نشر مفالات علمية 
داخلة في ألإأطار الم كور أعلاه . 


شروط ضطرورية .. . 


ده شايف عیده سعد 


رسن سم التاريخ بجامعه عدن 


ان كنابه تاريخ الامة العربية باسلوب علمي وبروح 


٠و‏ ضوعية بتطلب حقا يبدل الجبود المنظمة والمكثفة على 


غرار عقد مؤنمر لبح هذا اأوضوع بل مۇتمرات لى 


فترات بتفق عليها . 
ولنحعيق هذا المشروع لا بد من توافر شروط 
اساسيهة مثل ٠‏ 


( أ ) توافر جهة واحدة منفق عليها تتولى عمليية 
التخطيط للمشروع والاشراف على تنفيذه واخراجه الى 
رى الق الفرية لر انان وا و رطا 

[ < ) مساهمة الم سسات المختلفة المهتمة هذا 
المحال تل الحامعات والحمعيات التار نخية ووزارات 
تحددها الحهة المشرفة . 

( د ) تشكيل لجنه أكاديميه فنية من‌آلؤرخين شه 
متفرغة تتولى الكتابة أو الصياغة آو التنسيق بين لحان 
أو مور حين متخصصين * 

س ) توافر الافتناع لدی المسوؤولين العرب حول 
تنقيذ المشروع أو اقناعهم في مساهمتهم الانجابية . 

( و ) توافر الإاحساس والاقتناع التام ادى 
امؤرخين العرب المخلصين ‏ الغيورين على جلاء تاربحح 
الامة العرببة . 

( ز ) الاستفادة من كل الجهات التي تتولى مشاريع 
كلية أو جزلية مشتابهة + أي دراسة تاريخ البلاد العربيه 
أو الحضارة العربية آو ما شابه ذلك . ا ا ل 
تتولى دراسة. التاريخ العربي ريي ي الكويت ؛ او اكاديمية 
العر هك أو اة التار نخية TE‏ باعاده كتارة تار يح 
حتی وان كنا مختلفين مع بعض هذه الجهات ؛ 1 ان 
آل لی معها آو الإطلاع على مشار ها وما فلكامته 
بالاستغادة . 

ان توافر هذه الشروط أو بعضها لا بد وآن بكرن 
شن ضهن اعمال اى موت بج هلا ارزع . 


ان كتابة تاريخ الامة العربية بتطلب تقديماقتراحات 
انجابية علمية وعملية + وآنا أتقدم بما بلي ٠‏ 

تقسنيم كتابة تاريخ الأمة العربية على شكلين ر 
نوعین كالتالي ٠‏ 

الشكل الاول ؛ 

كتابة تاريخ الامة العربية كامة واحدة ذات تاريخ 


« أمة عربية واحدة على مستوى الوطن العربي » › وهذا 
هو العمل الرليسي ge‏ 


في نظرتها الى تآربخها ا متماسكة » وهو ما 
أهدف اليه ء 
الشكل الثاني : 


كتابة تاريخ للاقطار العربية » كل قطر على حدة > 
حسب هيكل بحث تقترحه لحنة علمية . أو أن ترك 
لكل قطر عربي أن يعد تاريخه من قبل لجنة أو مود 
معروف من داخل القطر يعدم الجهة المشرفة . 

دجلا الكل فك ري الى فالالا 
العربية المختلفة : من حيث ان كتابة تاريخ الامة العربية 
لن بكون موجها لاغراض خفية غير واضحة لهم . 

بهذا يكون تاريخ الامة العربية ممكن التنفيذ نتيجة 
لافتناع الؤرخين العرب في كل قطر عربي في المساهمة 
أي كانه ١‏ افافة الى تاع المؤرلى الوت قن 
دعمه وتنفیذه مادبا ومعنوبا . 


حول جدلية التككك واألوحدة 
٠‏ مصطفی هکل 


جمهورنة مصر العرريسة 


يمكن تلخيص النقاط فيما بلي : 


| موضوعية وشمولية التناول السياسي مهن 
الناحىه الإاقتصادرة والاحتماعية والفكرىة والتفائة 


حتی الوقت الحاضر ولعر ص رهه 


لا قبل الاسلام ح: 
الوطن ا مع العنابة بالنتمين للحضارة الأسلامية ء 


۴ - تفسيم الفترات الزمنية لتاريخ الامة العربية 


من منظور وألوحده : أي تفكك ما قبل الاسلام بُ 


فالو حده الإسلامية 4 والتعككت في أواخر المصر العباسيء 


ثم الوحدة في مواجهة العدوان ١‏ الصليبي » الأوروبيء. 


مرحلة تفكك طوللة و « وحدة » استبدادية ثم تغكك 
بغعل الاستعمار يستنهض بالتبعية النضال والجماد 
المعادي له » وتبلع الذروة بالتحدي الصهيوني لنعيش 
مرحله الكغاح من احل تحرر ووحده ألأمة العربية ء 

٤‏ - أن بكون التناول والمعالجة الموضوع على 
مع موقع كل منهم في الانتاج والتملك . 

ه ‏ أن بتم ذلك داخل اطار جدلي براعي ان فتره 
التفكك والوحدة ليست فترة مطلقة وانما هي فترة 
علب عليها التفكك أو الوحدة » دمعنی انه بو حد في‌داخل 
فترة التفككت عناصر الوحدة المستنهضة لها + وفي داخل 
فترة ألو حدة عناصر التفكات المحطمة والمدمرة لها . 

٦‏ أن بكون العرض غير معزول عن الحضارات 
اللأخري السايقة والمواكة للحضارة (لعر بية لانها متاثرة 
بها وموؤثرد ها مما حعفلپا و نجعلها محسدكدر اتر اء وأغناء 

اقتراح بتوصات 


أ ) شراء اذ كرات السسبأسية واستکتابها : 
ب ) مركز وئانق بتبادلها مع الراآكر الاخرى . 


ج ) مركز تجهيز للكتب التاريخية أو صور مسن 
النادر منها لامداد مراكز الابحاث والراكز 
الثقافية والسغفارات والجامعات . 


( ۲ ) اعمال للامد النعيد : 


1 ) دائرة معارف للتاريح العربي ( مطولة ) : 


+ ) فهرس بكتب التاريخ العربى ( محليا وعالميا ) 
سی \A‏ 1 + 


د ) طبع الكتب والرسابلالجامعية الهامة وترحمة 
الرسائل الحامعية الاحنبية التي تتناول- 
موضوعات تاريخ الامة العربية . 


( ۳ ) اعمال للامد القربب : 


أ أ دائرة معار فا للتار بح 
وترحجمتها . 


ج العربي ( مختصرة ) 


اسا 
هھ ) محلة فصلية . 


خطوط کې 
كتابة تاريذ الامة العربية 


د٠‏ فور الدين حاطوم 


مسا انعربيه الخالدة على الزمان لم تخرج مسن 
العد) , دټرت على مسرح التاريح وتنوات مدانھا ہں 
الأمم ٠‏ زاسنطاعت ان تفيد من تجاربها ومن ماتي ألامم 
التي سبهتها ٠‏ وان تفدم للانسبانية رساله ألاسلام . 
وتنمح فيها روح التحرر ٠‏ وأن تنچز بدورها حضارتها 
المعروفمه باسم ١‏ الحضارة العربية الإسلامية » ٠‏ وأن 
نمتد بيده الحضاره على جزء كبير من قارات المالم 
أقديم .. 

ربالرغم من ألظروف القاسية التي مرت بها امتنا 
العربیه حال تاریخها الطویل ؛ ففد فاومت عوادي‌الزمن. 
وما راات تعارم الغزأه والفاتحين والمستعەردن من كل 
جس . وآليوم فف امام أعظم التحدات ٠‏ وترند ان 
تزيل التخلف الذي لحق بها ء وان تساير الركب 
الحضاري الحدىث . أن أمة لها الكثير من ماضيها 
الحيدا ٠:‏ ورو حها ال تابة ٠‏ وققوة نشالها د لا بسكن ان 
نستخين او ترضى عن حاضرها المجرا الاليم ٠‏ بل تريد 
ان تنحم الععىات وتؤمن لأبنانها الميش الكرسم . 
والمستعبل الانضل على أرضهم ١‏ وان تعاود سيرتها 
الاواى وتسترد مكانتها بين الامم المتحضرة . 

في اطار هذا المفهوم نرى أن ننطلق في كتابة تاريح 
امتنا العربية . وما من شك في ان التاريخ المربي زاخر 
با لز لفات انني تناولته من جوانب عده ۰ ومن وجهات نظر 
عربية وأجنبية . حسب اجتهاد المؤلفين ودرجة ثقافتهم 
ووحدانهم . ولكن بالرغم ممن كثره المؤلفات » ما زالت 
هناك نواح من تاربخنا تحتاج الى عنابة واهتمام وانارة . 
لنكشف لنا على حقيقتها ٠‏ جهد المستطاع ٠‏ بعد أن 
ادها الر ن > از رف قا ناا آر غاا . 
او انخذت على انها حقائق مسلم بها + أو اغفلت واهمل 
ا 


والآن » و دعك أن کا في بلادنا العربية المؤرخون 
العرب الدين تشقفوا ثقافات عالية ؛ وأنتحوا آثارا علمية 
رفيعهة . أصبح بالامكان الاعتماد على آنفسنا و تالف 
مجموعةه جديده جاممة لتاريج أمتنا العربية ٠‏ على ضسوء 
المنهج العلمي للتاريخ ٠‏ وبشكل أفضل مما في السابق . 

ونرى لتاليف هذه امجموعة التاربخية العربي 
الكىرى عرض هذه الخطوط الاساسية : 

| - ان كتابة التاريخ العربي بأسلوب علمي وروع 
موضوعية تقتضي منا الحياد في النظرة بدون فكر: 
خلعية او مسبقة ٠‏ اي دون تصور ان أمتنا خير امة 
اأخرحت للناس . بل امه ٠‏ كسار الاممم ۰ لپا ما لبا 
ارسلپچا س عښڼا ۰ ووانه الى از لصتل دوما . ولدا لري 
ي بسنب ارح امسا بعيدا عن از هواء المحضدفه او العواطف 
اة وا نسعسسپ اسسدميم ٠‏ والتمسات بالتفسيرات 
التفديدية السابشه , واا لان مو صوع التارلنح بعتب 
اماضي .۰ فيښب ن يبعت هدا اماسي على حعیفته دما 
حدت . بعدر ما سستضیع ۰ ¡ ان تصور انه لان تما دريد 
ان کون ۴ 

| س ان الساريح الدي نرد کتابته بنجب ان بضسم 
مئ لاب داربحیه تولیبیه اول جميع عصور التساريح 
العرلي مىد انعصور االعديمه حتى العصر ألحاضر 4 

| د أن بتناول‘‌هدا التار يح الامه العربيه رالجماهير 
انعربياه ٠‏ اي المجتمع العربي في شتی ادوآزد وأمصاره 
ړ بي خياد اليومیه وعلی امتدادها التاريحي في السابق. 

ان بکتب ناربحناا لیکون تارنح حضاره المجتممع 
العرني على مر العصور ٠‏ وان يماج تار يح هده الحضار ٥‏ 
محسدف النشواحي : السياسيه والاجتماعية والفكرية 
والافتصاديه والفتیه دون اهمال واحده منها ۰ والا پکون 
هدا التاریح تاريح سلالات او خلفاء او ملوك أو سلاطین 
او ححام ٠‏ اي الإلحاح على المجتمع ككل لا على ناحيےا 
حاصك بالداك واهمال النواحي الاخرى - وبيان ما فده 
الفكر العربي من ماتر نظرية وعملية + وما احدث من تطور 
في المجتمع القانم٠‏ باننسبة الى المحتمع الذي سبفه . 
اي ان نبين أن المجتمع العربي ككل بنط-ور بتسلسل 
و ق ا ی ن ان 
مع ذئر اوجه هذا التطور من ايجابية وسلبية . 

a 
الجفرأفي وتحزلته السسباسية . كان ديق الأتصال على‎ 
صسعيد الآامك العر ية والانسان العربي ¿ وأن بؤلف وحده‎ 
حضبار نة متمیز هة‎ 

. ان آمتنا المربية حية باقية على الزمان‎ ٦ 
علاضلا دوما في الد فاع عن تغسنها وعن تيمها السامية‎ 
. رمفدسناتها ونمثلبا العليا وعوتها الشخصية العربية‎ 
على الرغم من الغزو والاحتلال والاستعمار وتعاتب الامم‎ 
. الفاتحه‎ 


۷ - لا طفره في التشاريح ٠‏ بل تواصل وتداحل 
gE ag O E E‏ 
دوي ميحدت ميه التغيير ٠‏ ومن هنالا يمكن !ن نتصور 
ان عصرا من العصور العرييه لان طازما ه تېم تلاه عصر 
ده بور واسرات . ولدا قتضینا السحث عن مختلف 
العوامل انتي انرك في امجتمع الاسبق فاحدىنت فيه 
التعيير وصيرت منه مجتمعا جدندا دون الأكتفاء 
بمامل واحد . 

۸ د مي التاریح ألعربي الاسلامي كثير من الإأحداث 
اتي عالجها المۆرخون معالحه بافصه او فسروها تفسیرا' 
ضیغا او سردها او عاطفياا أو مغرضا ء وان من حق 
المؤرخين المحدنين وراجهم ان تطعوا قواعد النعد 
انعلمي النزیه على هده الاحدات + وان یجدوا لها تفسيراً 
علميا منطميا مععولا ومعبولا . 

٩‏ ان الحوادت التي مر بها العرب فرضت نفسها 
فکونت لتاريخهم !دوارا ٠‏ شانهم في ذلك شان سانر 
الآإمم ٠‏ مثل + عصر ما قبل الاسلام أو تاربخ العرب 
العديم ٠‏ عصر ألرساله . عحر الحلافه الراشده ٠‏ العصر 
الاموي ٠‏ العصر المباسي ... الخ . 

ومن هنا يمكن أن بعالج التاربخ العربي تبعا لهذه 
الإادوار . مع الاخذ بالملاحضات السابفة +¿ او أن يعالج 
على قرون ء اسوه بالمحموعات التاريخية التي أصدرتها 
الجامعات الاحنبية مشل : « مجموعة كمبردج » أو 
« الشعوب والحضارات » أو « التاربخ العام » وغيرها . 
او أن تعين عهود السيادة والنغرذد في التاربخ العربي ٠‏ 
وتتخذ نقاط انطلاق لتقسيم التاريخ العربي الى أدوار . 
ونذكر على سبيل الثال : 
١ (‏ ) العصر العربي ٠‏ ويتضمنن تاريخ العرب قبل 

.الأسلام ٠‏ عصر الرسالة ء الخلفاء الراشدون ٠‏ 

العصر الاموي . 
( ب ) عصر اللغاء والتفاعل الحضاري الذي يجمع بين 

التفاليد العربية والترات الاجنبي . 
( ج ) المصر التركي ‏ المغولي . 
( د ) المصر الاستعماري والنهضة العربية حتى نهاية 

الحرب المالمية الثانية . 
( هھ ) حاضر الامة العربية منك |١٤٥‏ . 

٠‏ - ألا بكون التاريح العربي في فراغ » بل يجب 
ربطه بتارىخ الامم المجاورة والمعاصرة شرقية وغربية ٠‏ 
ونما فيه من أخذ وعطاء + ومزج حضاري . 

١‏ أن بتفق في الؤّتمر على تأريخ الحوادث 
بالتاريح الهحري أو الميلادي أو تكليهما معا . 

١‏ أن بتفق في الوتمر على حجم وعدد صغحات 
رقطع وعدد الأجزاء التي تحتوي التاريخ العربي بأبماده 
الزمانية والمكانية + ي الجغرافية ٠‏ وان تعين الموضوعات 
التي يجب معالجتها وأن وزع على أحزاء هذه المجموعة 


التاريخية . 


١‏ أن يحصى عدد الؤرخين في العالم العربي: 
وان توزع عليهم الموضوعات التاربخية حسب ت 
وبعد مشاورتهم ومعرفة رغبانهم . ويمكن أن بشترك 
في تاليف الجزء اكثر من مؤلف واحد . 

١‏ - المجموعة التاريخية العربيه التي نريدهاء شي 
مجموعه ناريخيه متسلسلة تاريخيا لتبيين مراحل التطور 
العربي والوصول به الى الععر الحاضر . 

|١‏ هذه المحموعة التارنخية ترندها كتا يدوا 
بنداو لپا طلاب الحامعات العربية لتعر فهم بتار یح أمتهم 
على حقيقته ما امكن بما فيه من مواطن القوة ومواطن 
الضعف . ولتكون لهم مرجها علميا برشدهم في الافدام 
على العمل والبحث التاريخي برغبة وشغف ١‏ رتحبب 
اليه دراسه الناريح المسري والر جوع أالى الاممات 
والمصادر الاولى التي استقىس منها الؤلفون مادتمم 
التاريخيه . دما تحبب الى اقارىء العربي المستنبر 
دراسة تار یح امته » 

- ان بترك لولف ار إؤلفي جزء من المجموعسء 
مهلة للانجاز تنراوح بين سنتين وثلاث سنوات . 

۷ - ان تصدر المجموعه بلوحه جغرافيه لتاريح 
الوطن العربي وامتداده عبر الآحيال وموتعه وأهميته 
وموارده المشربه والافتصاديه رامکانياته الح ... ولا بد 
لذلك من تشكيل لجنة جفرافية خاصة تتالف من عضوين 
او ثلائة أعضاء لوضعهذهاللوحة الجغرافية - التاريخية. 

۸ ان تلي اللوحة الجفرافية السابقة لوحة 
اخرى ناريخية تؤلفها لجنة من عضوين أو ثلائهأعضاء ٠‏ 
وتوضح فيها مراحل التاريخ العربي وما أنجزه الانسان 
العربي من ماثر واعمال في خدمة الحضارة الانسانية 
لتبين ان الوجود العربي لم يكن عبنًا في يوم من الايام . 
وان شرف انتماء العربي ألى الامة العربية برجع السى 
ما قدمته هده الامة للانسانية من قيم رفيعة وأعمال 
خاللكة , 

٩‏ - 'ن تخنتم المجموعة التاريخية بخاتمة موا 
نسبيا ترصد وتقيم التارنخ العربي على ضوء الدراسات 
التي أجريت في أجزاء المجموعة لتجمل من هذا التاريخ 
رصيدا عربيا زاخرا وقوة دفع للامة العربية وتطلعاته 
وسعيها لبناء المستقبل العربي الافضسل بالرغم من 
التحدبات وعوامل الاستنزاف والافناء * 

ووضع هذه الخاتمة تلف لجنة خاصة أيضا . 

٠.‏ تاليف لحنة من عدة أعضاء من مختلف 
التخصصات التارىخية المربية مسؤوولة عن متابعة الممل 
حسب قرارات وتوصيات الموتعر . 

۲١‏ س تعيين الحهة الممولة للمشروع 

١‏ _ تحديد مكافاة تشجيعية مجزية وكريمة 
الم غين . 


نظران هول اعادة كنابة تاريغنا 


د؛ أآحود جسن جوده 
قم التاريخ بجامعة قاربونس ( بنغازي ) 


أن کات آنتي اتصبب الأمم ني التاريح ساني 
دانت دائما حافزا وباعثا الى التفكير في الماضي وفي 
نفسير التاربح وتحليله لحقبه ممینه او شعب معين . 

وعليه فان وأ دهنا ألعربي الاليم في الربعالاخير من 
AS GS Sa‏ ونكبات منذ مطلع 
حدا العرن ان لم يکن ملد اواحر انفمرن السابنق تفر ضس 
علينا هدا أنوأمع مجابهة جديده رصريحة لاضينا العومي 
ورنما للتار بح الإساني سكل عام . مجاه ننن اسب 
ومطالب ټدهټ المر حل التارنخية الهأمة ۹ 

وانتا لجدیرون ان یدل اعصی ما في جپددا لنسبر 
الوار یلا أاراهح ألعرلي 2 وسىك قفتا جرا الحهد الحجي 
آدراك ا وادف انشا ووافهسا سواءِ دأللسسبه 
لماضينا الدي بجحب ان نتخذ مناه فود دفع في مسيرتنا . 
و تدالات معسير دا اندي نتطنع اليه ونندفع نجوه لکي نعي 
حفيقة هذا وذاك ونعمل ما ني أستطاعتنا للتحكم في 
خط سيرنا وبأنتاالي في المصسير ألدي نندافع صوبه بدن 
من ان کون له محکومین مسیرین ۰ 
انار يخي مددر قود لا مسعث هزات عادر د وعاملا من 
لل هدا بيجب أن يحون وعينا الناريخي وعيا متفحص: 
ومسىتنيرا # 

كثير من الافراد بل ومن اأشعرب ما تفع فريسه 
ام خاطی» مغلوط للتار بح ٠‏ آذ تادر الى الذهن مہاشر هذ 
وبسرعة وبشكل غريزي بان ألناريخ هو الماضي + وعليه 
فلل ذلك ألغرد أو الشعب حيس الماضي ورهينته ۹ 

رالات اتح ان الارت 
اماي بالحاضر وبنير الطريق الى e o‏ 
کد دل ی الل اغا هی ال ان 
امستقبل . آي ان تصورنا لماضيناا يجب أن يشكل 
طمو حاتنا للاحيال المعله . كما أن معرفتنا التارىخية هذه 
يجب ان تكون سلاحا نتسلح به لمجايية الاخطار التي 
بدن دا ولو راق الا تى ها انل 
ومستفبل زآهر . 
ولکن أك د الشعوب في أو شت OFT‏ الأشمهة ET‏ ئي 
کونھا باعثا وملډما مستمرا ۰ اذ بشعر کل مواطن برف 


ج عسارة عن حر بر بعل 


الشاركة في تاربخه وتاري أحداده وأسلافه ۴ 
الانسان تاربخي بجوهره : وكل اسان مرنمد 
الجا لباه ؛ فار انسأن با تاريخ . ولا تارىج بلا اسان 
ٹڼو المي ء الحياه و لسع التار يح : 
وآذآ اتععنا على هذا آلارتباط بين الأنسان والماضي 
انار نح | یجب ان سفی لادراك الماضي وستجلي 
حمفيسه ونتخد وفها سلما منه ۰ ونربطه ربل فعس 
واناجح بالحاضر الدي عاي مشخاژ زه وبا مستغيل الى 
عمل ع سیا ة 
ان ره أعأدد سابه ناريح الاه العربيه ليسس 
سينا فريدأ وخاصا بالعرب >٠‏ خير من آلامم والشعوب 
عات ب» عبر العصور + فالانيا النازيه وايطايا الفاشية 
وئدلت الأانحاد السوهياني ٠‏ تلها مامت باعسادة كتابة 
لیس بار بح رلاد ها اسب بل تأربخ غيرها من الشعوب 
اتشتناا : 
وهمم ان ت انوب روح علميهة ومو ضوغيه 
رفیعه یں بین‌طیانه علاتر الاستمرار وربما الد بنمومةء 
از ان سناك شمورا لادی ی لل جيل برغبته في آعاده کتابه 
ار . فالنضار الذي ظر من خلاله آلی الماضي بحب 
ان پعدل 'و یعاد تعدیله من جیل الی آخر ٤‏ لان ما تراءی 
صحيحا وحكمه لاحدادنا كثيرا ما بظهر غير ذلك لنا 
رما کان کنیبا محزنا لجیل ممین بظپر ساذجا مبتدلا 
لان بجب ان بضل مايل أمامنا انه ايس من شسان 
اأزرخ أن بنظر الى الماضي من خلال معابير الحاضر ٤‏ لان 
اة لف ا را انار اا واا ف 
وأذا تهنا 2 مرا نعو له مور الإيطالي أالشب رر 
کرو تشه أن ١‏ کل تاریخ هو تاریخ معاصر » وان‌التو ارح 
ما هي الا 1 و جه نضر ١‏ لکاتىپا + نخلص الى أن آعےساد * 
كتادة التاريح عملية تحدث باستمرأر في کل زمان ومکان 
ولکن بشکل فردي ولیس بشکل جماعي ملظم . 
را ت ا ا ق م 
نعکس الى حد كبير روح ذلك العصر أو فكر ذلك اللد 
فان تاع تواريخ متعددة لا ضرر فيه + اذ لمتبر سبجلا 
المراحل اللي مرت بها الإفكار رالمشاعر لشعب ما , 
التارح لیس توف النراع والحدل . ولا لسسھتج 
للتاريخ بان بكون محابدا : بل يجبر على الانخراط فضي 
غوف كل من الجيوش المناحرة . يستعمله كل جانب 
من الجوانب لتمضيد فضيته ودحض حجج خصمه . 
وعليه يجب ان نکون جد حذرين من ان نقع فضي 
! خطاء التفسير المنصرى ( الفرفي ) للتارنح كما حدت 
ناربخیه اخری کثیرد دحب ان نستفید منها بحذر . 


فاعاده كتابه التاريح بحيث تتلاءم وفترة تاريخية معينه 
لپا مخاطرها وعيوبها واضرارها البعيده المدى ٠‏ رالامثله 
على ذنك لا حصر لها في التاريح الاداري بالذات . 

اں اعادہ کتابه التاریخ باز ربب بمكن ان تصسسح 
١دا‏ فعالة لخدمة حزب او فكرة معينة ٠‏ أذ انها المغتاح 
الرنيسي والهام لسيطره فكرة ما على قطر أو شعب 
معین حدمه لپدف محدد . 

لكن متل هذه السياسة الفجة التي تدف في 
الحعيعه الى تشوبه التاريح ج ٠‏ ولیس حبا في تلعيحا . 
هي محاوله فاشله لاا تحمل بين نناباها عوامل هدما 
رتدمہرها . 

ولهذا يجب أننكون متيفظين وحذرين حتى نتجنب 
نسخير اتلام المؤرخين ونجنيدها في خدمه السيامسه 
الحزبية أو الافكار الضيقة العفيمة ٠‏ بل يجب أن بكون 
كيزا الاساسي هان يراز الان اقوس الشنول 
والابتعاد عن النزعات الفطربة . 

ولا کان امرخ العربي مطالا بالعيل ٠‏ حاهدا على 
الحافظة على استفلالينه ونزاهته وموضوعيته في كتابه 
تاريخ الوطن المربي والامة العربية + فو في الوقت 
نفسه له حقوف يجب تو فیرها له من قبل هذه الامسه 
وهذا الوطن . 

أهم هذه الحقوق وأولها ا مناخ الديمقراطي السلبم 
الذي تتوفر فيه الحرية الشخصية والحرية الفكرية . 
ن شا من الراهة والصدق وال رة راغا فت 
الأرشن الضادنن تا غالا . 

ان الباحث عن الحقيقة ٠‏ واؤرح باحث عنالحقيقة 
لا شات في هذا ؛ لا بمکن أن بكون عبدا لنظام حكم أو 
حاکم أو حزب + پتلقی تعلیماته من‌موظفین برو قراطبین» 
بل يجب أن يظل صوتا مدويا على منبر الحرية يشار 
في بناء صرح أمته والانسانية جمعاء عن طريق البحث 
عن الحقيقة وتقديمها للجماهير خدمة لمصالحهم وتحقيق 
لاهدافهم . 

مرح العربي في هده الآونة بالدات مدعو وبالحاح 
للقيام بدوره على خير وجه ١‏ وأن برتفع فوق ررابة 
الاحداث وترديدها مرضاة لهذا الحاكم أو ذاك » بل هو 
مطالب بتحليلها وتعليلها وكشف الغث من السمين “ 
وتقديمها لبني قومه بل وللانسانية كلها . 

وبهذا بكون اأؤرخ العربي قد وضع الحجر الذي 
بخصه في الصرح القومي العربي الشامخ الذي يتوق الى 
قق ل م ور سن اا )الال یب 


داك في بنا انصرح الإنساني . 

حده اندعود المؤرح ألعربي تزداد الحاحا في هذه 
ام »ام انات بل والعتين الفعاف الى انححت 
حخاما مخصيين ٠‏ اذ تزداد الحاجة الى الفهم والافيم 
وارهافا ننہاضل . 

وفي الحتاح 'ود نقديم المفترحات التالية : 

اوا س الامتمام بالانسان الباحث كانسان ولیس 
تمونت مرنزف پجري وراء الاده ۰ فهذا عامل مهم چدا 
ني حى مورح ددير ونزيه ٠‏ ونواحي الأهتمام كثيرة 
أ بتسع المجال هنا لتفصيلها . 

فائياً د نيسير مهمه النشر وحصول الاحثين على 
ال ورات واندراسات اللازمة . فالباحتون في البلآد 
'نعربيه بائدات إعانرن ليرا من صعوبات جمة للحصول 
على مصادرهم الإولية أو معلومات تلزمهم في دراس 
و و ا ن ا ا 
ګنر غزارد ورنما محتوی 
ابضیا ٣ن‏ تلاك الدراسات التي تر صك وتسر E‏ 


| ا ا لادی 


ا ايء أ اساك ر ت حارج i‏ 


E 
اشا س انبنسيق بين الهينات التاريخية في الوض‎ 
اأعربي حول هده الفكره في كتابة تاريخ الامة العريسه‎ 


( قد نشر في مجله الدارة / السنة الثالثة : العدد الارل 
فبراير 1۹۷۷ ) عن منروع مماثل لاعادة كتابة الارية 
الاسلامي ٠‏ وقد شكلت لجنة خاصة لهذا الفرض منبثقة 
ى افاي ا مي اط الال الاي > 
كما ان الامانة العامة لاتحاد الحامعات العربية قد 
مسرو ع خاص باعادد کتاره تار بح المرب والاسلام ٠‏ 
رابعا اع صندوف لتمونل مدا الصندوف 
الذي نحن بصدد دراسته + ويفضل أن کون هذا 
المسندوف مستقال عن ي نظام سياسي قفانم خی متعم 
بالنراهة العلمية اللاأزمة له ئي تمو بل البحوث التي نفدم 
خامسا س تكو ن هينه علمية للاشرافعلیالصندوف 
بعض أالنظر عن أبة اعتبارات اخرى ٠‏ وكذلك تأسيس 
اہاحشين نشر بحو يم ٠‏ وان کون اهتمام هذه المحلة 
ببحوت ا اق 
اسا a‏ اتحاد عام للاساتذة الحامعيين 
في الوطن المربي يجب العمل بكل الوسائل لتقوية اتحاد 
زاك و کثيرا ما تدعو : 


بحض مشاكل كتابة ناريم الم الغربية 


طريف الخالدي 


دارة التار:خ بالجامعة الأميركياة د إيروت 


| س سدو لي في ااہدء آن درس کتابه تاریح الإمة 
الفرنياء بنجب أن نواه درس التاريح المربي فشل 
درس الباحثون شتى لواحي الثفافة العربية الاسلامية 
من فعا ركلام وعلوم طبيعيه ٠‏ لکن تاربخ التأريجح عند 
العرب لا بزال بالمقارنة . مجهولا . هناك بالطبعم كناب 
الدتتور الدرري . رهو كتاب جليل لكنه لا بتعرض ألا 
لحقبة معينة من هذا التاريخ . أي الى نشاة علم التاريخ. 
اا كات الف روزنتال : فهو ملي أهمته من 
الناحية الوثالقية لا بنطوي على تحليلات دفيقة وانما على 
أحكام عامة وسطحية في الفالب . وهناك بالطلبع 
دراسات عن مؤرخين مشن كالدراسات المستفيضة 
عن ابن خلدون . لکن ده الدراسات تهمل مدارس 
الناريخ التي سبقت ابن خلدون + ناهيك من المدارس 
التي تلته . ولا جدال ان البحوث التاريخية في بلادنا 
العربية بيجب أن بواكبها اهتمام عميق بالتأريخ ٠‏ قديمه 
رحديثه . وحبذا لو اتخذ مؤتمرنا الكريم توصية بهذا 
المعنى . اى بلفت النظر الى ضرورة دراسة علم التأربخ 
عند العرب + وهذده الدراسة قد تدا مثلا بتو حبه بجوت 
تلاميدنا على اتوي المالي : ولا تنشط الدراسات 
التاريخية في رأبي في لد ما الإ اذا كانت هذهالدراسات 
تنهاعل باسنمرار مع الفكر التاريخي ٠‏ آي مع التأريعح . 


الناحيه الاقتصادرة والاحتماعية : وھ ذا أمر ند لفت 
الإنتاد ألىه الكثيرون ا الأو رخين ج و في ےا ا لمجال : 
اى اعات اريه كه تل الول ا حل ف 
عند الطااب الذي تحصل على الدرحه الحامعيه الأولى 
ني التارنح : تسم له آن تخصص ممادتین لا ماده 
واحدة ٠‏ کان بتحصصس مللا بالتار نح والأقتصاد أو 
بالتارىخ والملوم الاجتماعية » فيحمع بين النهحين 
ا 


E TE‏ المرن التاسع عشر + بدا المرب 
ددر اسه التار بح العربي بشكل أكاد يمي منم . و نحن 


لا تزال نستشهد ببعض هذه الدراسات رالتي لا ربب 
أن بعضپا ذو ناندد کیره . لكننا لى ننفت بعد السى 
دراسه تاریم الإستشراف بشكل مكثف لكي نميز الصالح 
من الالح : فالاستشراف كثيرا ما شوه تاريخنا العربي٠‏ 
وینسرب هذا التشوبه » ظاهرا او باطنا : الى مؤلفاتتا 
نحن العرب ٠‏ وبخلق مدرسة من النفاسير التاريخية التي 
بسعب عاينا نيما بعد الإفلات من طوقيا ٠‏ ودرأاسه 
الاستشرای بشکل عمیق تسنحق مؤنمرا خاسا بها › 
يدعو اليه «ؤتمر الؤرخين المرب وبجري امداده لكي 
بشمل !كبر عدد من مؤرخي البلاد العربية : لكي تتم فبه 
المقابلة بين الإستشراق الفرنسي حول الجرائر مشلا 
والاستشراق الابطالي حول ليبيا والاسنتشراق الصهيوني 
حول فلسلين ؛ والى ما هنالك , وقد تمد لعدي الى 
اقرار ماده تاريخ الإاستشراق في عداد الواد الجامعية 
لدى درأ الناريخ في الجامعات المربية , 


نحن لا نزال نرى التاريخ من وجهة نظر النخبة ؛ ولا 
ان رجا اط الب ار ارات اة 
والتاريخ الشعبى العربي ل يزال بحاجة ماسة الى 
دراسه مسنفيضة دنيفة . هناك طعا درأاسات عد ده 
عن لور الزنج مناز وعنن لورة القرامطة » لكننا نكاد 
١‏ نرف شيا عن الحركات الشعبية في المدن العربية 
ني صدر الإسلام سوى الفليل الذي درسه + مع الاسف؛ 
السنشرفون الالانيون والفرنسيون . ولا جدال ان مثل 
هذا الامر بتطلب انشاء معهد أو معاهد لا نخضع للروتين 
الا كاديمي ر الحكومي ٠‏ لها ميزانياتها المستفلة ولجانها 
اني تشرف على أعمالها وهياكلها التي تتالف من اكسر 
عدد ممكن من الباحئين الإختصاصيين وأتل عدد ممكن 
من الوظفين الاداريين , 

ه ‏ هناك نفص فادح في علم الآاثار العرسي 
الاسلامى ٠‏ وهو علم لا غنى عنه في الناريخ العربيء فنحن 
نزال مم الاسف نعرف عن المديئة اليونائية أو الرومانية 
اللي لا ترال آثارها انمة في ارضنا العربية أكثر مما 


يجب أن نلفت اليه اهتمام طلاينا ونتخذ بشأنه توصية 
ملالمة في مؤتمرنا هذا , 

(1 وأخيرا ؛ وفيما تعلق بمجلة « المورخالعربي‎ - ٦ 
التي تصدرمها الامانة العامة للاتحاد » فاني أقترح أن‎ 
فانها قد تصبح انجسح‎ ٠ التار بخيه 4 واذا فعلت ذلك‎ 
وسيلة رفع مسنتوى الكتابة التاربخية ولنفاعل الآراء‎ 
. بين الؤرخين العرب في شتى انحااء الوطن العربي‎ 
دون مثل هذا التفال الخلاق المستمر عبر اللقد‎ 
المسؤول العلمي الدقيق ان يتسننى للمؤرخين المرب‎ 
الوسيلة النافعة النهوض بمستوى كتابة التاريخ على‎ 
, مستوى الأمة العربية جمماء‎ 

انفزال تاره التار نح المربي عن تاربحالشعوب 

الاخرى » مع العلم ان الحضارة العربية الاسلامية هي 
التي أبدعت علم الحضارات المغارن . فنحن لا نكاد نجد 
في جامعاتنا خبيرا واحدا في تاربع الهند والصين 
وآبراڼن مشالا . لذا بجحب ان سد النقص في تاريسم 
الشعوب التي ارتبطت وترتبط بنا تاريخيا , 


اريم ملتزم بانجه‌اهير الغربية 


| د أنجااب المنهجي 


ان الاساس باننسبة اؤتمرنا هذا بنحمر ني‌امکاني. 
دراس تار یح الأمه العرليه دراسه موضوعيه . ولانجاز 
مثل هذه الهمة لا بد لنا من الاعتماد على وقانع الماضصي 
والحاضر التي وجدت فيها عملية التطور الموضوعيبة 
انعكاسا لها . ان نجميع الوقانع وتصنيفها ومعالجتها من 
ارتباف بعضمها بالاخر بسكل الاساس الداخلي لتنفيد 
امهم ألتي نحن بصددها . ولا شك في اننا بحاجه لبذل 
مجهودات مضنية لتنفيذ عملية التجميع الر كز اللوقانع 
وتصنيهيا ودراستها ( الوناتق ء الخطوطات ٠‏ المواد 
الأركيولوجيه ٠‏ الموآد الأثنوغرافية ) . هذا مع ملأحظه 
أن من الفروري ان بوؤحذ ٠‏ ليس مجرد وقالع تاريخية 


متفر فة ٠‏ وانما مجمل الوفانع التارىخية المتعلقة بتاربح 
أمتنا العربية دون أي استثناء . فالتجميع بقدر الامكان 
إجمل الوقانع عن أحداث تاريخنا المختلفه وعن الظواهر 
والتفاعلات رالعمليات التاريخية › التجميع الدائم الدؤرب 
لذلك النوع من الو قائع وتصنيفها ودراستها في دى 
اترابطها وتداخلها ؛ بشكل شرطا ضروربا وأساسيا لكتابة 
تاريخنا المربي ولتطور البحث العلمي في هذا المجال . 
ولكن لا يمكن أن نكتغفي بو صف الأحداث وسردها دون 
بذل محاولة لتفهم تلك الاحداث وتفسيرها . لذلك لا بد 
لنا من الانتقال » على أساس مجمل الوقانع م 
وتفسير يعض الظواهر والعمليات من حياة محتمعلاً 
العربي وللكشف عن القوانين التي تحكم تطوره ولاستنباط 
خاس تفر التارنخي . مل ندك الأستنتاجات علينا 
ن نصوغها في شکل تعميمات نشربله . ولکي يصبسح 
تروت تراغ التررة اروها اة اتور 
في عمليه التمور التاريخي تلك والدور الذي بلعبه كل 
عنصر من تلك المناصر ٠‏ كما لا بد لنا من الدراسه 
التغصيلية لتركيب الوضوع واشكال تبدله في الراحن 
الختلفة من العملية التاريخية . وأخيرا لكي تصبح 
باستطاعتنا وضع تصور للتطور التاريخي بالتحدابسد 
كعمليه وليس فقط مجرد سلسلة متتابعة كرونولوجيا 
من حالات الموضوع + لا بد وان نكشف عن قوانين‌الانتقال 
من حاله تاربخية لإاخرى . أن التعميمات التاريخية . 
وأدراك محمل أو قانع المحمعة والمصنفة والمدروسة ب 
مدی ارتباط وتداخل احداها بالاخری وسن ثم التوصل 
لرستنتاحات الفرده ٠‏ كل ذلك شكل الحانب الآخكر 
لإبحائنا المتعلفه تاريخ أمتنا ألعربية . أن التاريخ بحنوي 
ني داخله على النظلربة والتي بدون تواجدها لا پمکن انا 
التحدث عن امكايه كتابه التاريخ الموضرعي لإمتنا 
العرلة , 

ان وحدة الجائيبن الخاصنين بالبحث الشاريخي 
الو ضوعي لهي وحدة لا تلفصم » ففي ادراك تاربخ المحتمع 
تنماز ج حدليا من الحانب الاول عمليية تحميع الوقائم 
وتصشفها ودراستها في أرتىاطها وتداخلها ؛ ومن‌الحانب 
الثاني التعميم النظري للوقائع التي بتم تجميمها 
وتصنيفها ودراستها . ان اي خلل نصيب هذه الوحدة» 
بهذا الفدر أو ذاك ؛ سيؤدي حتما لتشوله وتربيف 
وتحربف عملية معرفة تاريخ أمتنا العربية » الشيء الذي 
سيجد له انمكاسا سلبيا في نتائج أبحاثنا . وما اكشر 


مظاهر ذلك النشويه والتزبيف والتحريف الذي نجده في 
أبحاث نمض زملالنا من الؤرخين المرب عندما ستمدون 
بأبحائهم التاريخية عن الوقائع الو ضوعية أو بهملونها 
ليأخذوا في وضمع مخططات سوسبولوحية تعسفية 
للتطور الاحتماعي دون اعشار و أستناد لاسس علمية 
كافبة » أو في ابحاث الذين لجأرا الى التجرببية وانحصر 
هدفهم في الركض لتجميع وتسمية الوفائم دون بذل 
محاولة جادة لفهمها وتعميمها نظريا والكشف مرالقوائير 
الحددة , 

ان التارىځ الذي علینا ان نکته لا بد وأن کون 
صادقا وعلميا ؛ أن بتحنب الالفات وبلتزم علما بالواقم 
الحقيقى لهذا العصر أو ذاك من تاريخ أمتنا العربية , 
وبحانب ذلك فان التاريح الذي علينا أن تكثبه لا بد وأن 
كون ملتزما ومنحازا » والترام وانحباز أبحائنا التارىخبة 
عك انحيازنا والتزامنا الحماهير المربية ؛ المنتحين 
الحقيقبين لثروات امتا العربية » للمسسسدع الاساسى 
اتا الم ر تة لب الو ول فاا 
والحكام والامرأء و کار الاك هذا الإلتزام والاتجساز 
لا بد وان :جحد له انمكاسا فى التعميمات النظر نة الث 
نتو صلل اليها اعتمادا على الواد الوقائعية ؛ 

ان الفادي لقم كو ها الان الل 
تتعار ضس مفنالحپم والاتحاه الساند البوم واأودى للمز دد 
من تلور مجتممنا العربي لا مصلحة لدنهم في ما نتحدث 
عله من ١‏ المعرفة الو ضوعية لتاريخ أمتنا » . لذلك فان 
أفكارهم التي تجد انعكاسا لها في نظم سوسيولوجيسة 
محددة تولد التشوبه والتحرنف في البحث التارىخي ٠‏ 
وارتباط الابحاث التاريخبة فى العربي بمشل ثلك 
النظم السوسبولوجبة كثيرا ما عاق في الماضي وبعيق د 
الحاضہ تات ات او ضوعي لشعنا المرسي 
ودالمكس ٠‏ فالتحربة اثبتت ان ارتماط البحث ارخ 
فى عالئا المربى بالانجاهات السوسيواوجية الطليمبة 
باللسبة لمصرها والتي تقف حالبا دفاعا عن مال 
امتنا المستقبلية ٠‏ هذا النوع من الارتباط كان دائمسا 
ارتىاطا حتميا ومنتحا . 

ثانيا - المقترحات حول كيفية الننفيد الفعلي : 


| - في البحث التاربخي جرت عملي ة اأفراز 


التخصصات حسب أحجزاء التار س ا مختامة . وتحري 
الدراسة حسب عدة مادىء ١‏ مدا العصور » المداً 
الملساحي الحفرافي » حسسب مجموعة مسائل “ حسب 
الحوانب والظواهر المتفرقة , أقثرح استخدام ما 
المعصور ( والذىي سىكون انطلاقا من مفهوم التار بع العامى 
اضا مبدا مساحیا جفرافیا ) آي ٠‏ 


پو تاريخ الامة العربية في عصور ما قبل التار ع : 
اا ا ألرنة ن الفصر امدةة : 
و ار انسر اسل 
ل تار بح الامة العرسة في العصور الحدثة ۰ 
ا ٿار دح الامة المردة المعاصر . 


على آن بکتب ارخ كل مرحلة اما في محلد أو 
دن ج ج الاد عل ان ق ل رحا 


انطلاقا من المبدا الساحي الجغرافي اي القطري . 


۲ - قوم بکتابه کل مرحله مؤرخون عرب مسن 
أقطار عالمنا العربي ( کل بكتب عن قطره ) من المتخص صن › 
الا اذا اء بوجد الاخصائي فى القطر المعين فان اللحنة 
الشر فة بمكنها أن تعين مؤرخا من قطر عربي آخر . 
كجو لبة شمولية أباسية تمكس الانحاث العسنية لكافة 
اأورخين المرب ١‏ لكافة مراحلل تار س أقطار الو طن 

 )‏ الاحتفائل باستمرارنة وتطور الحلات‌القطر به 
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ا ددر آتداد الو رخن المرب محلة دورده 


ثانية تدارس فببا الباحثون المسائل النظرية النعلفة 


بملهحبة البحث التاريخى . 

٦‏ بها انه لا بو جد اتفاق حول مسالة کرونولوحية 
الانتقال من مرحالة الى أخرى 4 أقثرح لضمين هذا 
اموضوع في جدول اعمال الندوة العامة في تولس 
اناقشة مه ضوع البحث التاريخي وتحددد النهجية 
الثارىخية الباحث العربي والزمع مقدها بالجامعة 
التونسية حسب حدول اللشاطات التي منرم الاتحاد 
القيام بها فى خطته القلة . 


